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الملخص التنفيذي
ــطينية  ــي الأرض الفلس ــي ف ــاء المدن ُـص الفض ــباب تقل� ــى أس ــوء عل ــة الض ــذه الدراس ــلط ه تُُس
المحتلــة، وتُُحلــل تأثيراتــه علــى الحقــوق والحريــات العامــة والعمــل الأهلــي بشــكل عــام، 
ــدور  ــذي ي ــف ال ــر المُُضاع ــبب التأثي ــاص، بس ــكل خ ــوية بش ــبابية والنس ــات الش ــى المؤسس وعل
ــدم  ــي تُُق ــا الت ــن نوعه ــى م ــة الأول ــذه الدراس ــد ه ــتمرة. وتُُع ــات المس ــش والتحدي ــن التهمي بي
تحلــيًلاً شــامًلاً ومُُتخصصــًاً يتنــاول الأبعــاد المختلفــة للأزمــة، مــع اســتنتاجات وتوصيــات عمليــة 
ومُُتسلســلة ترســم »خارطــة طريــق” للنهــوض بالنظــام السياســي، وتعزيــز ســيادة القانــون، 
والحََوكمــة الرشــيدة، ودعــم اســتدامة العمــل الأهلي في ســياق فلســطيني فريــد. وتُُركز الدراســة 
علــى ضمــان دور الشــباب فــي قيــادة العمــل الأهلــي بعــد ســنوات مــن التهميــش وحالــة مــن 

ــي. ــن المجتمع ــم التضام ــار لقي ــادة الاعتب ــرأة، وإع ــن الم ــراب، وتمكي الاغت

اعتمــدت الدراســة علــى أدوات بحثيــة متعــددة؛ أبرزهــا مقــابلات مُُعمّّقــة شــملت قيــادات 
ــة  ــى )580( مؤسس ــلت إل ــاملة أُُرس ــتبانة ش ــة، واس ــة تفصيلي ــات حال ــي، ودراس ــع المدن المجتم
مجتمــع مدنــي، حيــث بلغــت نســبة الاســتجابة )%23.7( رغــم التحديــات السياســية والحقوقيــة 
ــاعدت  ــر 2023. س ــن أكتوب ــابع م ــذ الس ــد من ــتمر والمتصاع ــدوان المس ــل الع ــة بفع المتفاقم
ــات  ــورات المنظم ــي وتص ــل الأهل ــاء العم ــًاً لكيم ــر وضوح ــم أكث ــن فه ــي تكوي ــذه الأدوات ف ه
ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــة، والرقمي ــة، الثقافي ــريعية، الاقتصادي ــية، التش ــاد السياس ــاه الأبع ــة تج الأهلي
ّـن هــذا النهــج مــن تقديــم تشــخيص دقيــق وتحليــل مُُعمّّــق، مــا  حمايــة الفضــاء الرقمــي. وتََمََك�
أســهم فــي بلــورة توصيــات مدروســة تهــدف إلــى تعزيــز الفضــاء المدنــي، وضمــان حيويــة العمــل 

ــوي. ــل النس ــوض بالعم ــباب، والنه ــن الش ــي، وتمكي الأهل

ــي  ــرة الت ــوة الكبي ــو الفج ــة، ه ــج الأدوات البحثي ــل نتائ ــد تحلي ــاه، بع ــار الانتب ــا أث ــرز، م ــل أب ولع
ظهــرت بيــن الطمــوح المعلــن لــدى مؤسســات العمــل الأهلــي وقياداتهــا الفاعلــة، وبيــن الواقــع 
والممارســات العمليــة علــى الأرض، فــي مختلــف الأبعــاد التــي تناولتهــا الدراســة، وبشــكل أوضــح 
ّـزت بشــكل ملحــوظ  فــي البعــد الثقافــي الخــاص بالدمقرطــة، تــداول القيــادة، ودور الشــباب، وترك�
علــى مســتوى المــدراء العاميــن والتنفيذييــن ومجالــس الإدارة. علــى اعتبــار أنهــا محاولــة رائــدة 
ومقدمــة أساســية، وطموحــة بــذات الوقــت، مــن أجــل ضــخ دمــاء جديــدة فــي شــرايين النظــام 
السياســي الفلســطيني المتجمــدة، وتحقيــق طمــوح الجيــل الشــاب وشــغفه فــي التأثيــر وصناعــة 
التغييــر. وأبــرزت النتائــج الحاجــة أيضــًاً إلــى تعزيــز آليــة اتخــاذ القــرارات وإشــراك الطواقــم، 
خصوصــًاً الشــباب، فــي صناعــة القــرار، وضمــان انســيابيتها. وهــذا يســتدعي تقييــم شــامل للأداء 

بـعـد ـسـنوات ـمـن العـمـل الأهـلـي، لاـسـتخلاص اـلـدروس، وتعزـيـز الممارـسـات الفضـلـى.

تنــاول البعــد السياســي الأول والأبــرز فــي مجــال التضييــق علــى الفضــاء المدنــي تأثيــر الاحــتلال 
ــة وسياســاته الممنهجــة فــي قمــع  ــر الشــرعي فــي الأرض الفلســطينية المحتل الاســتعماري غي
الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي والحقــوق والحريــات التــي تصاعــدت وتيرتهــا علــى نحــو غيــر 
مســبوق خلال العــدوان منــذ الســابع مــن أكتوبــر وصــور جرائــم الإبــادة الجماعيــة الأكثــر بــروزًاً 
فــي قطــاع غــزة والجرائــم الدوليــة الأخــرى التــي اســتهدفت الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلتيــن، 
وطالــت كــوادر العمــل الأهلــي والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان بالقتــل والاعتقــالات والتشــريد 
ــي  ــادي والمال ــار الاقتص ــع والحص ــرات والإغلاق والتجوي ــر المق ــكري وتدمي ــتهداف العس والاس
فــي غــزة المحاصــرة، واقتحامــات وإغلاق مقــرات وحبــس نشــطاء وقيــادات فــي العمــل الأهلــي 
ومحــاولات مســتمرة لتجفيــف مــوارده الماليــة فــي القدس والضفــة المحتلتيــن بذرائــع الإرهاب، 
فــي انتهــاكات جســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي الــذي ينطبــق فــي النزاعــات المســلحة وحــالات 
ــة  ــات وحري ــن الجمعي ــة تكوي ــي حري ــق ف ــأن الح ــان بش ــوق الإنس ــون حق ــي وقان ــتلال الحرب الاح
أنشــطتها ومواردهــا الماليــة، وبيئــة العمــل شــديدة التعقيــد والأوضــاع النفســية القاســية التــي 
يعيشــها المدافعــات/ون عــن حقــوق الإنســان فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة. علاوة علــى تأثيــر 
ــل  ــع دور العم ــي وتراج ــاء المدن ُـص الفض ــي تقل� ــرًاً ف ــت دورًاً مؤث ــي لعب ــة الت ــل الداخلي العوام
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــدُُّع  ــة والتص ــنوات طويل ــام س ــذُُّر الانقس ــتمرار وتج ــا اس ــرة وأبرزه ــنوات الأخي ــي الس ــي ف الأهل
ــب  ــة تغيي ــة نتيج ــلطات العام ــاب الس ــل غي ــطيني بفع ــي الفلس ــام السياس ــي النظ ــارع ف المتس
ــر،  ــرار والمصي ــلطة والق ــرُُّد بالس ــة والتف ــلطة القضائي ــى الس ــة عل ــريعية والهيمن ــلطة التش الس
وغيــاب  القــرار  صناعــة  فــي  والأهليــة  المجتمعيــة  والمشــاركة  الرشــيدة  الحََوكمــة  وتــآكل 

ــا الانتهــاكات. ــال لضحاي المســاءلة وسُُــبل الانتصــاف الفعّّ

واســتهدف البعــد التشــريعي وهــو الأشــد خطــورة علــى الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي وحالــة 
الحقــوق والحريــات العامــة تحليــل تشــريعات الأبارتهايــد الإســرائيلي التــي اســتهدفت قمــع 
الفضــاء المدنــي الفلســطيني وملاحقــة العمــل الأهلــي ومؤسســاته وأنشــطته وقمــع الحقــوق 
الفلســطينية وفــي مقدمتهــا الحــق الثابــت والأصيــل وغيــر القابــل للتصــرف فــي تقريــر المصيــر. 
القاســم المشــترك بيــن التشــريعات والأوامــر العســكرية الإســرائيلية أنهــا أسســت نظــام فصــل 
عنصــري )أبارتهايــد( عميق اســتهدف الشــعب الفلســطيني عبــر تفتيته سياســيًاً وجغرافيــًاً لإضعاف 
ــة  ــر الواقــع وممارســة الاضطهــاد الممنهــج بهــدف فــرض الهيمن ــى المقاومــة وتغيي ــه عل قدرت
الصهيونيــة عليــه وإدامتهــا وهــذا مــا لا ينفــك الاحــتلال الاســتعماري عــن التأكيــد عليــه والتذكيــر 
بــه فــي تصريحــات مســؤوليه وتشــريعاته وقضائــه. وجــرى تنــاول أبــرز تشــريعات الأبارتهايــد التــي 
اســتهدفت الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي الفلســطيني بشــكل مباشــر وأبرزهــا قانــون مكافحة 
الإرهــاب لســنة 2016 وتعديلاتــه الأشــد خلال العــدوان، وأنظمــة الطــوارئ الانتدابية لســنة 1945، 
وقانــون الشــفافية لســنة 2016 الــذي يســتهدف العمــل الأهلــي فــي القــدس وفلســطينيي )48( 
علاوة علــى قانــون العــودة وقانــون القوميــة وغيرهــا مــن تشــريعات تهــدف إلــى تعميــق نظــام 
أبارتهايــد، يعكــس ثقافــة المســتعمرين، تجــاه شــعوب أصلانيــة، قاومــت المســتعمر ومــا تــزال 

لتقريــر مصيرهــا.

شــكّّلت التشــريعات الفلســطينية التــي صــدرت بغــزارة علــى مــدار ســنوات الإنقســام وفــي غيــاب 
ــي  ــام السياس ــاع النظ ــط إيق ــة وضاب ــر الزاوي ــد حج ــذي يع ــطيني ال ــريعي الفلس ــس التش المجل
الفلســطيني العنــوان الأبــرز والأشــد خطــورة فــي تقليــص الفضــاء المدنــي والتضييــق علــى العمل 
الأهلــي والتغــول علــى الحقــوق والحريــات، لذلــك، قدّّمــت الدراســة تحلــيًلاً شــامًلاً للتشــريعات 
ــام 2007  ــف الع ــوارئ منتص ــة الط ــام وإعلان حال ــدء الإنقس ــذ ب ــدرت من ــي ص ــطينية الت الفلس
ليُُشــكل هــذا العنــوان »خارطــة طريــق” للإحاطــة الشــاملة بهــا مــن أجــل تفكيكهــا كونهــا البيئــة 
ــة  ــون الجمعيــات الخيري ــي. وأبرزهــا قان ــة التــي تُُنتــج الانتهــاكات وتقــوّّض الفضــاء المدن الخصب
والهيئــات الأهليــة لســنة 2000 والتعــديلات التــي جــرت عليــه منــذ بدايــة الانقســام فــي العــام 
2007، ونظــام الشــركات غيــر الربحيــة 2022 ومــا ســبقه مــن تشــريعات جــاء هــذا الأخيــر تتويجــًاً 
لهــا فــي قمــع فضــاء الشــركات غيــر الربحيــة، والمنظومــة التشــريعية الأضخــم والأشــد خطــورة 
المتمثلــة فــي قــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة 2022 والتشــريعات 
ــزال  ــي ولا ت ــع المدن ــاركة المجتم ــاب مش ــي غي ــت ف ــدرت وطُُبق ــي ص ــه الت ــة ل ــة المُُكمّّل الفرعي
بعيــدة عــن رقابتــه وأجهضــت التقــدُُّم النســبي الــذي حققــه المجتمــع المدنــي فــي وقــف نفــاذ 
بعــض النصــوص التشــريعية فــي تشــريعات الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة بإعــادة إنتاجها 
كاملــة، وعلــى نحــو أشــد، فــي تشــريعات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. علاوة علــى 
ــة وإســاءة  ــه النافــذ فــي الضفــة الغربي ــة لســنة 2018 وتعديلات ــم الإلكتروني ــون الجرائ قــرار بقان
ــرت  ــديلات ج ــر تع ــزة عب ــاع غ ــي قط ــج ف ــى ذات المنه ــه عل ــي تُُقابل ــا الت ــتخدام التكنولوجي اس
فــي العــام 2009 علــى قانــون العقوبــات لســنة 1936 النافــذ فــي القطــاع ولعبــت دورًاً أساســيًاً 
ــة  ــع الإلكتروني ــب المواق ــفية وحج ــالات التعس ــي بالاعتق ــاء المدن ــص الفض ــي تقلي ــزال ف ــا ت وم
والتضييــق علــى حريــة التعبيــر والحــق فــي الخصوصيــة والحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات. 
وكذلــك، التعــديلات التــي جــرت علــى قانــون الســلطة القضائيــة 2002 الــذي أقــره »التشــريعي« 
ــاح  ــذي أط ــنة 2020 ال ــم )40( لس ــة رق ــلطة القضائي ــون الس ــل قان ــون تعدي ــرار بقان ــن خلال ق م
ــره علــى الفضــاء  ــي وتأثي ــث عــن الإصلاح القضائ ــة بعــد ســنوات مــن حدي بهــا ومنظومــة العدال
المدنــي والحقــوق والحريــات العامــة بعــد تــآكل الحمايــة القضائيــة. ونبهــت الدراســة مــن خطورة 
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التعــديلات التــي جــرت مؤخــرًاً علــى تشــريعات الأمــن ولا ســيما القــرار بقانــون لســنة 2024 بشــأن 
تعديــل قانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن الفلســطينية لســنة 2005 وتعديلاتــه الــذي أطــاح بجهــود 
إصلاح وحوكمــة قطــاع الأمــن الفلســطيني منــذ العــام 2002 دفعــة واحــدة نظــرًاً لتأثيــره الشــديد 
فــي تعميــق غيــاب المســاءلة بإحالــة مرجعيــة قــوى الأمــن للرئيــس خلافــًاً للدســتور والمعاييــر 

الدوليــة.

وتنــاول البعــد الاقتصــادي تأثيــر الحصــار الاقتصــادي والمالــي الــذي يََفرضــه الاحــتلال علاوة علــى 
الاســتهداف العســكري لغــزة وكامــل الأرض المحتلــة، والــذي شــكّّل أداة مركزيــة لقمــع الفضــاء 
المدنــي والعمــل الأهلــي ومنظومــة حقــوق الإنســان. وسياســة التمويــل المشــروط سياســيًاً التي 
تتبعهــا الــدول والجهــات المانحــة وتصاعــدت بشــكل غيــر مســبوق منــذ بــدء العــدوان في الســابع 
مــن أكتوبــر 2023 واســتفحال جائحــة ازدواجيــة المعاييــر واحتقــار القانــون الدولــي وتأثيرهــا علــى 
الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي واســتدامته. كمــا واســتعرض هــذا البعــد الإجــراءات التقييديــة 
ــر  ــاع المحاص ــمل القط ــا يش ــراد بم ــة والأف ــات الأهلي ــة للمنظم ــابات المالي ــى الحس ــوك عل للبن
ــاء  ــى الفض ــا عل ــي تضييقه ــوك ف ــى البن ــا عل ــد ورقابته ــلطة النق ــب لس ــب أو المغي ــدور الغائ وال
ــة  ــر الدولي ــات والمعايي ــون الأساســي الفلســطيني )الدســتور( والاتفاقي ــف للقان ــي المخال المدن

والممارســات الفضلــى علاوة علــى غيــاب مبــادئ الحََوكمــة الرشــيدة فــي الأداء.

الــذي اســتهدف مؤسســات نســوية وناشــطات  الجنســاني  العنــف  الثقافــي  البعــد  وتنــاول 
ــكال  ــاكات بأش ــت لانته ــبابية تعرض ــة ش ــة وفني ــز ثقافي ــان ومراك ــوق الإنس ــن حق ــات ع ومدافع
ــة  ــة مُُناهضــة للحقــوق الجنســانية. وأهمي ــل جهــات رســمية وجهــات مجتمعي مختلفــة مــن قِِب
إذكاء الوعــي بالأبعــاد الجنســانية ومخاطــر العنــف الجنســاني علــى المبــادئ والقيــم الإنســانية 
والدينيــة، وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة التحديــات، ومراجعــة الخطــاب الحقوقــي 
تتجــاوز  كمســؤولية  المجتمــع  شــرائح  لمختلــف  بفعاليــة  وصولــه  يكفــل  بمــا  والنســوي 
المؤسســات النســوية وتشــمل الجميــع. ووجــوب إعلان »التضامــن” فــي مواجهــة أيــة اعتــداءات 
تســتهدف العمــل النســوي والناشــطات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان والمنظمــات الشــبابية 
والفنّّيــة فــي مواجهــة خطابــات الكراهيــة المناهضــة للحقــوق الجنســانية، والعمــل علــى مســاءلة 

ــرار. ــدم التك ــان ع ــزة وضم ــة الناج ــق العدال ــات وتحقي ــا/ الناجي ــاف الضحاي ــا وإنص مُُرتكبيه

واتصــاًلاً بالبعــد الثقافــي، تناولــت الدراســة مســألة شــديدة الأهميــة مُُتصلــة بضعــف الدمقرطــة 
ــة والانســداد  وتــداول القيــادة فــي منظمــات العمــل الأهلــي التــي هــي امتــدادٌٌ للأزمــة البنيوي
الحاصــل فــي شــرايين النظــام السياســي الفلســطيني ككل، والتــي ألقــت بــظلال ثقيلــة علــى 
مشــاركة الشــباب ودورهــم فــي قيــادة العمــل الأهلــي الفلســطيني، ومســتقبله، فــي ظــل تــآكل 

ــر. ــه وطمــوح التغيي ــه وأدوات دوره وخطاب

ُـص  ــي تقل� ــرة ف ــة مؤث ــية ومُُتداخل ــات رئيس ــة تحدي ــي أربع ــد الرقم ــتعرض البع ــد اس ، فق ــرًاً وأخي
الفضــاء المدنــي والرقمــي فــي الحالــة الفلســطينية المعقــدة وتتمثــل فــي الاحــتلال الإســرائيلي 
ــى  ــق عل ــة والتضيي وقمعــه الممنهــج للمجــال الرقمــي، والســلطة الحاكمــة فــي الضفــة الغربي
المجــال والمحتــوى الرقمــي، والســلطة فــي قطــاع غــزة والتضييــق بــذات المنهــج فــي اســتهداف 
المجــال والمحتــوى الرقمــي، والشــركات التجاريــة )شــركات المنصــات الرقميــة( التــي لعبــت دورًاً 
كبيــرًاً فــي تقييــد المحتــوى الرقمــي الفلســطيني ومناصريــه علــى الإنترنــت، علــى نحــو تمييــزي 
اضطهــادي، تصاعــد بكثافــة منــذ بدايــة العــدوان، وفــي ظل اســتمرار غيــاب المســاءلة والإنتصاف. 
ــر  ــددة عب ــرق مُُتع ــن بط ــتهداف المدنيي ــتُُخدمت كأداة لاس ــي )AI( اس ــذكاء الاصطناع ــات ال تقني
أنظمــة توليــد الأهــداف التــي تعمــل بتقنيــة الــذكاء الاصطناعــي فــي قطــاع غــزة وقــد شــكّّلت أداة 
جُُرميــة هائلــة فــي ارتــكاب جرائــم دوليــة موجهــة ضــد المدنييــن والأعيــان المدنيــة المحميــة، 
ــان  ــر آلاف الأعي علــى نحــو ممنهــج وواســع النطــاق، وتســببت فــي مقتــل آلاف المدنييــن وتدمي
ــي  ــل الأهل ــال العم ــي مج ــة ف ــادة اللازم ــة الج ــى بالمتابع ــا لا تحظ ــك، فإنه ــم ذل ــة. ورغ المدني
علــى مســتوى المناصــرة والمســاءلة رغــم أهميتهــا فــي تعزيــز الأدلــة علــى صــور جرائــم إبــادة 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

جماعيــة، وجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم حــرب، ارتُُكبــت وتُُرتكــب فــي غــزة منــذ بدايــة العــدوان 
فــي الســابع مــن أكتوبــر.

اســتعرضت الدراســة اســتنتاجاتها، بشــكل محــدد، مــن عُُصــارة الإشــكاليات، التــي تزاحمــت، 
ـُص مُُتســارع فــي الفضــاء المدنــي الفلســطيني، وتأثيــر  وتفاعلــت، وأدت بالنتيجــة إلــى تقل�
مُُضاعــف علــى المنظمــات الشــبابية والنســوية لاعتبــارات عديــدة مُُنفــردة أو مُُجتمعــة مــن 
ــوارد  ــف الم ــة أو ضع ــة التجرب ــية أو حداث ــة المؤسس ــف البني ــة أو ضع ــة المجتمعي ــا الثقاف بينه
ــا تتعلــق بالأبعــاد  ــر فــي قضاي أو مــا يتصــل بتمثيلهــا للفئــات المهمشــة أو تركيزهــا علــى التغيي
ــة  ــآزر الســلطة مــع جهــات مجتمعي ــة بمــا يُُســهل ت ــة الاجتماعي الجنســانية والمســاواة والعدال
مُُتنفــذة ومناهضــة للحقــوق الجنســانية وأخــرى مــا زالــت تُُؤمــن بدورهــا الممتــد طــويًلاً لا 
بقيــادة الشــباب فــي التغييــر. وتوصلــت الدراســة للعديــد مــن التوصيــات التــي نــرى مــن وحــي 
الاســتنتاجات أنهــا يُُمكــن أن تُُشــكل »خارطــة طريــق” للعمــل علــى تفكيــك الاســتعصاء فــي الفضــاء 
المدنــي واســتعادة الــدور الحيــوي للعمــل الأهلــي فــي مواجهــة التحديــات المتعاظمــة وتعزيــز 

يـات. قـوق والحرـ الحـ

فــي البعــد السياســي، نوصــي بتركيــز وتعزيــز وتوحيــد جهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 
ــدل  ــة الع ــن محكم ــادرة ع ــة الص ــوى التاريخي ــاذ الفت ــل إنف ــاه تفعي ــتراتيجي باتج ــال الاس المج
الدوليــة )2024( بشــأن عــدم شــرعية الاحــتلال فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة والآثــار المترتبــة 
علــى ذلــك، والقــرار التاريخــي الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )2024( المســتند 
للفتــوى بشــأن سياســات إســرائيل وممارســاتها فــي الأرض الفلســطينية المحتلة والآليات شــديدة 
الأهميــة الــواردة فــي القــرار والمســؤوليات شــديدة الوضــوح التــي يُُرتبهــا القــرار علــى الاحــتلال 
ودول العالــم والأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة لإنفــاذه بتصفيــة الاحــتلال كليــًاً 
ــي  ــي والأهل ــاء المدن ــة الفض ــي حماي ــمة، ف ــة الحاسِِ ــة، للأهمي ــطينية المحتل ــن الأرض الفلس م
وتعزيــز الحقــوق الحريــات وفــي مقدمتهــا حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر. وتركيــز لا 
يقــل أهميــة، فــي مجــال اســتراتيجي، مََفــاده قيــام مؤسســات المجتمع المدنــي بتطويــر »مبادرة 
ــة  ــى أُُســس ومنطلقــات حقوقي ــم النظــام السياســي” عل ــة جامعــة لإنهــاء الانقســام وترمي وطني
تســتند للعدالــة الانتقاليــة، والمبــادئ والقيــم الدســتورية، والمواثيــق الدوليــة، والحََوكمــة 
الرشــيدة، بمــا يُُســهم فــي إحيــاء الــدور الحقيقــي للعمــل الأهلــي فــي حمايــة الفضــاء المدنــي 
والحقــوق والحريــات العامــة، وتعزيــز مســاهمة العمــل الأهلــي فــي دعــم صمــود الفلســطينيين 

فــي مواجهــة التحديــات المتعاظمــة.

ــريعات  ــع »تش ــل م ــي التعام ــدة ف ــة وموح ــة واضح ــورة رؤي ــي ببل ــريعي، نوص ــد التش ــي البع ف
ــات،  ــوق والحري ــي والحق ــل الأهل ــي والعم ــاء المدن ــر للفض ــد الأكب ــا التهدي ــام” باعتباره الانقس
ــر »خطــة عمــل شــاملة” لمراجعــة  ممــا يســتدعى العمــل علــى مواجهتهــا وإلغــاء آثارهــا بتطوي
تشــريعات الانقســام التــي اســتهدفت تقويــض الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي وحقــوق الإنســان 
الفلســطيني، وقــد جــرى تحليلهــا فــي هــذه الدراســة، وعلــى قاعــدة احتــرام القانــون الأساســي 
)الدســتور( والاتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا فلســطين واســتحقاقاتها. ينبغــي أن تتضمــن خطــة 
للرقابــة،  وآليــة  وأدوار ومســؤوليات محــددة،  واضحــة،  تنفيــذ  آليــات  المقترحــة  المراجعــة 

جـاح. يـاس النـ شـرات قـ ومؤـ

مــع ضــرورة العمــل، دون إبطــاء، علــى بنــاء شــراكة اســتراتيجية مــع وزارة العــدل )وزيــر العــدل( 
ــى  ــريعية عل ــات التش ــات المراجع ــد أولوي ــة بتحدي ــة الحالي ــن الحكوم ــة م ــة المكلف ــا الجه كونه
” بمتابعــة تنفيــذ »الملاحظــات الختاميــة” الصــادرة  أجنــدة مجلــس الــوزراء، ولكونهــا تقــوم “حاليــًاً
ــطين  ــة فلس ــات دول ــأن التزام ــدة بش ــم المتح ــي الأم ــان ف ــوق الإنس ــة بحق ــة المََعني ــن اللجن ع
وثيــق  بشــكل  المرتبطــة  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  بموجــب 

ــي. ــع المدن ــى المجتم ــح عل ــا الواض ــار انفتاحه ــي إط ــورة، وف ــريعات المذك بالتش
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فــي البعــد الاقتصــادي، نوصــي بتطويــر سياســة موحــدة وخطــة عمــل شــاملة للتصــدي للتمويــل 
المشــروط سياســيًاً مُُســتندة إلــى مبــادئ القانــون الدولــي والقانــون الأساســي )الدســتور( 
والتشــريعات الفلســطينية وفــق مــا جــرى تفصيلــه فــي الدراســة، لضمــان وحــدة الموقــف 
وتصليبــه، وبيــان الآليــات المناســبة فــي مواجهتهــا واستكشــاف الخيــارات المتاحــة للحفــاظ علــى 
الاســتدامة الماليــة، وهنالــك حاجــة مُُلحــة إلــى حــوار جامــع بيــن المؤسســات الأهليــة تحــت هــذا 

ــر السياســة والخطــة بشــكل تشــاركي وموحــد. ــوان لتطوي العن

وحــوار آخــر، لا يقــل أهميــة، بيــن ممثلــي المجتمــع المدنــي وســلطة النقــد والقطــاع المصرفــي 
بشــأن الإجــراءات التقييديــة التــي فرضتهــا البنــوك علــى الحســابات المصرفيــة التــي اســتهدفت 
منظمــات أهليــة وأفــراد وبمــا يشــمل قطاع غــزة، وقد جرى تفصيــل الموقــف القانونــي والمعايير 
الدوليــة بشــأن تلــك الانتهــاكات والتزامــات البنــوك وواجبــات ســلطة النقــد الفلســطينية بشــأنها 
ــال  ــذا المج ــي ه ــوك ف ــى البن ــد عل ــلطة النق ــة س ــز رقاب ــوار تعزي ــمل الح ــة. وأن يش ــي الدراس ف

ويضمــن مبــادىْْ الحََوكمــة والشــفافية واحتــرام ســيادة القانــون. 

فــي البعــد الثقافــي، نوصــي بتعزيــز الجهــد الجماعــي فــي مســار إذكاء الوعــي المجتمعــي 
ــة،  ــانية والديني ــم الإنس ــادئ والقي ــى المب ــاني عل ــف الجنس ــر العن ــانية ومخاط ــاد الجنس بالأبع
ومراجعــة الخطــاب الحقوقــي والنســوي بمــا يكفــل وصولــه بفعاليــة لمختلــف شــرائح المجتمــع 
ــي  ــن” ف ــوب إعلان »التضام ــع. ووج ــمل الجمي ــوية وتش ــات النس ــاوز المؤسس ــؤولية تتج كمس
ــت  ــي تعرض ــة الت ــبابية والفنّّي ــات الش ــوي والمنظم ــل النس ــتهدف العم ــداء يس ــة أيّّ اعت مواجه
ــا  ــاءلة مُُرتكبيه ــى مس ــاد عل ــل الج ــة، والعم ــات الكراهي ــة خطاب ــي مواجه ــرة ف ــاكات خطي لانته
ــل  ــؤول داخ ــاد ومس ــوار ج ــح ح ــي بفت ــرار. ونوص ــدم التك ــان ع ــزة وضم ــة الناج ــق العدال وتحقي
المجتمــع المدنــي لســد الفجــوة الكبيــرة بيــن الاســتعداد للدمقرطــة وقيــادة الشــباب للعمــل 
ــع.  ــن الذرائ ــدًاً ع ــع، بعي ــى أرض الواق ــري عل ــي تج ــة الت ــات المناقض ــن الممارس ــي وبي الحقوق
وأن يشــمل الحــوار تحديــد الآليــات الفعّّالــة لضمــان الدمقرطــة، ودور الشــباب فــي القيــادة 
ــات  ــة كمدون ــق مكتوب ــي وثائ ــا ف ــس الإدارة، وإدماجه ــة ومجال ــتوى الإدارات التنفيذي ــى مس عل
ســلوك العمــل الأهلــي، وميثــاق شــرف، وكأســاس للانضمــام للشــبكات والتحالفــات. ينبغــي أن 
يُُشــكل هــذا الحــوار الجــاد والمســؤول، تحــت عنــوان الدمقرطــة ومســتقبل العمــل الأهلــي فــي 
فلســطين، أولويــة قصــوى، لاتصالــه بتراجــع كبيــر فــي العمــل الأهلــي والخطــاب والأدوات والتأثير، 

سـي. ظـام السياـ حـال النـ طـه بـ وارتباـ

وفــي البعــد الرقمــي، نوصــي بتعزيــز جهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي، لا ســيما المنظمــات 
الشــبابية المتخصصــة،  فــي مســار مســاءلة الاحــتلال فــي مواجهــة الانتهــاكات الجســيمة 
ــذكاء الاصطناعــي كأداة لاســتهداف آلاف  ــات ال ــة فــي اســتخدام تقني ــة المتمثل ــم الدولي والجرائ
المدنييــن عبــر أنظمــة توليــد الأهــداف التــي تعمــل بتقنيــة الــذكاء الاصطناعــي للاســتهداف 
العســكري )مصنــع للاغتيــالات الجماعيــة( وتدميــر آلاف الأعيــان المدنيــة، بتقديــم بلاغــات بشــأنها 
لمكتــب الادعــاء العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وبالاســتناد إلــى الولايــة القضائيــة العالميــة، 
فــي المســؤولية الجنائيــة الدوليــة الفرديــة، لأجــل تحقيــق سُُــبل الانتصــاف الفعّّــال للضحايــا 

الفلســطينيين. 

ــز  ــى التميي ــة( عل ــات الرقمي ــركات المنص ــة )ش ــركات التجاري ــاءلة الش ــق بمس ــا يتعل ــا فيم وأمّّ
َـن يُُناصرهــا والمشــاركة  الممنهــج ضــد المحتــوى الرقمــي المتعلــق بالقضيــة الفلســطينية وكل م�
فــي سياســة الاضطهــاد ونظــام الأبارتهايــد كجرائــم دوليــة، ولكونهــا أشــخاص معنويــة، لا ينعقــد 
الاختصــاص فــي مســاءلتها  للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، نوصــي بتعزيــز مســار مســاءلتها 
ــي تأخــذ  ــدول الت ــة أمــام محاكــم ال ــى تلــك الشــركات التجاري ــة عل مــن خلال رفــع دعــاوى جنائي
بالولايــة القضائيــة العالميــة فــي تشــريعاتها العقابيــة كونهــا أكثــر مرونــة فــي مســألة الاختصــاص، 
والعمــل أيضــًاً علــى رفــع دعــاوى مدنيــة ضــد تلــك الشــركات كأشــخاص معنوييــن بســبب تورطهــا 
فــي انتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان للمطالبــة بالتعويضــات الماليــة وإنصــاف الضحايــا وأوردنــا 
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أمثلــة بالخصــوص. علاوة علــى متابعتهــا تحــت الإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحــدة )المقرريــن 
الخــواص( ولجنــة التحقيــق الدوليــة الدائمــة والمســتقلة التــي شــكلها مجلــس حقــوق الإنســان 
ــون  ــي وقان ــاني الدول ــون الإنس ــاكات للقان ــع الانته ــي جمي ــق ف ــدة للتحقي ــم المتح ــع للأم التاب
حقــوق الإنســان فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة وترأســها الآن شــخصية مرموقــة )نافــي بــيلاي( 

ومُُخضرمــة فــي مناهضــة نظــام الأبارتهايــد البائــد فــي جنــوب إفريقيــا. 

ــال  ــي مج ــتراتيجية ف ــًاً اس ــبابية، خطط ــيما الش ــة، لا س ــات الأهلي ــوّّر المنظم ــم، أن تُُط ــن المه م
ــًاً  ــل دورهــا فــي مُُلاحقتهــا دولي ــرة للشــركات، وتفعي المســاءلة فــي مواجهــة الانتهــاكات الخطي
ــات  ــادات مؤسس ُـدرك قي ، أن ت� ــًاً ــم، أيض ــن المه ــطينيين. وم ــا الفلس ــاف للضحاي ــق الانتص وتحقي
المجتمــع المدنــي الفلســطيني، الــدور الحاسِِــم، للجيــل الفلســطيني الشــاب؛ فــي قيــادة العمــل 

سـتقبله. عـة مُُـ لـي وصناـ الأهـ
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1        المقدمة
فــي إطــار ســعي شــبكة المنظمــات الأهليــة الفلســطينية لتســليط الضــوء علــى أســباب ودوافــع 
ُـص الفضــاء المدنــي وتأثيــره علــى العمــل الأهلــي بشــكل عــام، وعلــى المؤسســات الشــبابية  تقل�
ــرات المُُضاعفــة، وبهــدف استكشــاف أبعــاد التضييــق المســتمر  والنســوية بشــكل خــاص، للتأثي
والمتصاعــد علــى الفضــاء المدنــي وتأثيــره علــى العمــل الأهلــي وحقــوق الإنســان الفلســطيني، 
ــددة  ــتنتاجات مُُح ــول لاس ــق، للوص ّـز ومُُعمّّ ــامل ومُُرك� ــل ش ــة لتحلي ــذه القضي ــاع ه ــرى إخض ج
ــي، وضمــان  ــق” لتفكيــك الاســتعصاء فــي الفضــاء المدن ــة تُُشــكل »خارطــة طري وتوصيــات عملي
الــدور الحيــوي للعمــل الأهلــي، وتعزيــز الحقــوق والحريــات، فــي ســياق ترميــم النظــام السياســي 
ــون  ــاري المك ــق الاستش ــع الفري ــد م ــبكة بالتعاق ــت الش ــرض، قام ــذا الغ ــطيني ككل. وله الفلس
مــن الأســتاذة لبنــى الأشــقر والمحامــي الدكتــور عصــام عابديــن، وفريــق للبحــث الميدانــي فــي 
غــزة والضفــة، هــم الباحثــون الميدانيــون » بــدرة الشــاعر، بثينــة حمــدان، نارديــن شــقير، ومحمــد 
ُـص الفضــاء المدني الفلســطيني وانعكاســاته  الناطــور “ مــن أجــل تطويــر دراســة تحليليــة حــول تقل�

علــى المنظمــات الشــبابية والنســوية.

ــة والقــدس  ــة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربي ــة العامل ــى المؤسســات الأهلي ّـز الدراســة عل تُُرك�
المحتلــة، لا ســيما المؤسســات الشــبابية والنســوية؛ والتحديــات المُُضاعفــة التــي تواجههــا 
ــة  ــة والبيئ ــة المجتمعي ــق بالثقاف ــباب تتعل ــي لأس ــاء المدن ــي الفض ــارع ف ُـص المتس ــرّّاء التقل� ج
ــتهدفه  ــذي تس ــر ال ــة التغيي ــة وطبيع ــات المهمش ــا للفئ ــة وتمثيله ــة التجرب ــية وطبيع المؤسس
ــارات جنســانية  ــه اعتب ــر رســمية؛ تُُغذي ّـز مــن جهــات رســمية وغي َـل باســتهداف مُُرك� ــذي يُُقاب� وال
ــدرة  ــم بق ــل القدي ــة الرعي ــدى قناع ــق بم ــرى تتعل ــارات أخ ــوية واعتب ــات النس ــق بالمؤسس تتعل
الجيــل الشــاب علــى قيــادة العمــل الأهلــي ومُُســتقبله. الجيــل الشــاب الــذي عانــى طــويًلاً مــن 
الإقصــاء وحالــة الاغتــراب. وفيمــا يبــدو، أنََّ النمــط التقليــدي الــذي تتبعــه المنظمــات الأهليــة فــي 
مواجهــة عــدوان غيــر مســبوق فــي تاريــخ القضيــة وجرائــم دوليــة ممنهجــة اســتهدفت الإنســان 
والأرض، فــي معادلــة الاســتعمار والتهجيــر، كشــفت حاجــة ماســة إلــى قيــادة جيــل شــاب مســار 

ــر. التغيي

تأتــي هــذه الدراســة  فــي ظــل اســتمرار العــدوان الممنهــج وواســع النطــاق الــذي شــنه الاحــتلال 
الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة المحاصــر منــذ ســنوات، عــدوانٌٌ غيــر مســبوق منــذ الحــرب العالميــة 
الثانيــة قياســًاً علــى مســاحة وعــدد ســكان القطــاع والاســتهداف الهائــل للمدنييــن وخاصــة 
الأطفــال والنســاء والأعيــان المدنيــة، وحجــم وصــور الجرائــم الدوليــة المُُرتكبــة مــن جرائــم إبــادة 
ــة فــي قطــاع غــزة، وامتــداد الانتهــاكات  ــم حــرب بالجُُمل ــم ضــد الإنســانية وجرائ جماعيــة وجرائ
وصــور مــن الجرائــم الدوليــة إلــى الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلــة، وتصريحــات الاحــتلال 
ــيادة  ــة أنََّ الس ــد الدراس ــة. وتؤك ــة الغربي ــى الضف ــة عل ــيادة« الكامل ــرض »الس ــتعماري بف الاس
للشــعب كانــت وســتبقى، فــي معادلــة )الســيادة( فــي تجــارب الــدول وحــركات التحــرر الوطنــي 

ُـزاة وصــوًلاً إلــى نيــل حــق تقريــر المصيــر. فــي مقاومــة الغ�

ــر مــن تعقيــد مشــهد الفضــاء المدنــي  َـف هــذا العــدوان الشــامل منــذ الســابع مــن أكتوب ضََاع�
الفلســطيني، الــذي لا تنقصــه التعقيــدات، ويبــرز ذلــك مــن تحليــل الأبعاد السياســية، والتشــريعية، 
والاقتصاديــة والماليــة، والثقافيــة، والرقميــة والأمــن الرقمــي، التــي »تــآزرت” فــي قمــع الفضــاء 
المدنــي الفلســطيني والعمــل الأهلــي والحقــوق والحريــات العامــة، فــي مشــهد لا نظيــر لــه فــي 
الخطــورة والتعقيــد علــى مســتوى العالــم، الــذي يُُراقــب مشــاهدة وصــور الإبــادة الجماعيــة فــي 
زمــن تشــتد فيــه جائحــة ازداوجيــة المعاييــر وثقافــة الإفلات مــن العقــاب. ويبقــى الأمــلُُ معقــودٌٌ 
علــى دور مُُنتظــر للجيــل الفلســطيني الشــاب، كقــوة قياديــة، فــي مواجهــة تحديــات مُُتعاظِِمــة، 
ليــس فقــط فــي العمــل الأهلــي، بــل أيضــًاً فــي تعزيــز الوحــدة والتماســك وصمــود الفلســطينيين 
علــى أرضهــم وفــي وطنهــم فــي مســار الحــق المقــدس وغيــر القابــل للتصــرف فــي تقريــر المصيــر. 
، ـفـي ـهـذا الجـيـل الفـلسـطيني الـشـاب؛ ـفـي معادـلـة بـيـن التهمـيـش والتـحـدي. بيـقـى الأـلُُم قائـًاًم
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﻿2        أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة البحثيــة، بطابعهــا العملــي والتحليلــي، إلــى رصــد وتفســير التحديــات 
ــات  ــة الحقــوق والحري ــي الفلســطيني وحال ُـص المتســارع للفضــاء المدن ــى التقل� ــؤدي إل ــي ت الت
ــاص،  ــكل خ ــوية بش ــبابية والنس ــات الش ــى المؤسس ــا عل ــام، وتأثيره ــكل ع ــي بش ــل الأهل والعم
وتســعى الدراســة إلــى تحليــل هــذه التحديــات فــي ســياق أبعــاد مُُتعــددة ومُُركبــة تشــمل البعــد 
السياســي الــذي يعكــس واقــع احــتلال اســتعماري وتصــدع فــي النظــام السياســي الفلســطيني، 
وأبعــاد تشــريعية شــديدة الخطــورة فــي بيئــة تتســم بكثــرة الانتهــاكات، وأبعــاد اقتصاديــة وماليــة 
تُُشــدد القيــود علــى العمــل الأهلــي، وأبعــاد ثقافيــة مُُرتبطــة بالمؤسســات الشــبابية والنســوية، 
وأبعــاد رقميــة تحمــل مخاطــر مُُتزايــدة وأهميــة مجــال الأمــن الرقمــي. تجتمــع هــذه العوامــل 

لتخـلـق بيـئـة تحدـيـات ثقيـلـة الوـطـأة عـلـى الفـضـاء المدـنـي.

تســعى هــذه الدراســة إلــى اســتعراض شــامل للتشــريعات التــي ســاهمت بفعاليــة وضــراوة فــي 
ــي الفلســطيني، وتشــمل تشــريعات فرضهــا احــتلال اســتعماري  ّـص مُُتســارع للفضــاء المدن تقل�
ــه  ــطيني وفضائ ــعب الفلس ــتهدف الش ــذي يس ــد ال ــام الأبارتهاي ــاد ونظ ــة الاضطه ــيخ سياس لترس
المدنــي. وتشــريعات فلســطينية غزيــرة صــدرت منــذ بدايــة الانقســام الفلســطيني منتصــف عــام 
2007 وتشــكل تهديــدًاً هــو الأخطــر فــي مجــال العوامــل الداخليــة التــي اســتهدفت بقــوة الفضــاء 
المدنــي والعمــل الأهلــي والحقــوق والحريــات العامــة، كونهــا تُُشــكل بيئــة خصبــة لإنتــاج كثيــف 
للانتهــاكات التــي تطــال الفضــاء المدنــي وحالــة الحقــوق وســيادة القانــون والحََوكمــة الرشــيدة. 
وتعمــل الدراســة علــى تحليلهــا بعمــق، وتفكيكهــا بشــمولية، بهــدف الوصــول إلــى »خارطــة 
طريــق” لإنهــاء مفاعيلهــا الســلبية علــى الفضــاء المدنــي. وتُُقــدم الدراســة حلــوًلاً عمليــة للتعامــل 
ّـاءة مــع الجهــات المختصــة.  معهــا وفــي مســار التعامــل معهــا علــى قاعــدة شــراكة جدّّيــة وبن�

” فــي ســياق تحليل مُُســتند للقانــون الدولي  تضــع الدراســة سياســة »التمويــل المشــروط سياســيًاً
والقانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل )الدســتور( بهــدف صياغــة آليــات واضحــة وفعّّالــة تُُبنــى 
ــيدة.  ــة الرش ــون والحََوكم ــيادة القان ــي وس ــون الدول ــى القان ــة عل ــة قائم ــس موضوعي ــى أُُس عل
وهــو منهــج التحليــل المتبــع فــي التعامــل مــع التضييقــات الماليــة الأخــرى التــي تفرضهــا البنــوك 
ــدس  ــة والق ــزة والضف ــي غ ــراد ف ــة وأف ــات أهلي ــة لمنظم ــابات البنكي ــى الحس ــطينية عل الفلس
ــتور(  ــدل )الدس ــطيني المع ــي الفلس ــون الأساس ــي القان ــي ف ــند قانون ــاب” دون س ــة »الإره بحج
والاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة وإطــار الإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحــدة  فــي مجــال حقــوق 

الإنســان.

ومــن أبــرز الأهــداف التــي ســعت إليهــا الدراســة بيــان الــدور الحاسِِــم للجيــل الفلســطيني الشــاب 
فــي إعــادة الحيويــة للعمــل الأهلــي الــذي يشــهد تراجعــًاً كبيــرًاً فــي مواجهــة تحديــات مُُتعاظمــة، 
وبيــان موقــف المنظمــات الأهليــة وقياداتهــا مــن الدمقرطــة وقيــادة الشــباب للعمــل الأهلــي 
ومُُســتقبله بعــد ســنوات طويلــة مــن التهميــش، علــى أمــل حــوار جــدّّي ومســؤول يضمــن قيــادة 

شــابة قــادرة تقــود إلــى بــر الأمــان.

تُُركــز الدراســة علــى أهميــة تجديــد دمــاء القيــادة فــي مؤسســات المجتمــع المدني الفلســطيني، 
ــابة  ــادات الش ــة للقي ــة الكامل ــاء الفرص ــادة وإعط ــة القي ــرورة دمقرط ــة وض ــى أهمي ــدة عل مؤك
لتوجيــه العمــل الأهلــي نحــو مُُســتقبل أكثــر اســتدامة وحيويــة. وتدعــو إلــى حــوار جــاد ومســؤول 
بيــن الأجيــال، بمــا يكفــل مشــاركة فعّّالــة للشــباب لضمــان قيــادة مؤسســية تتماشــى مــع 
طموحاتهــم واحتياجــات المجتمــع، فــي ظــل واقــع مُُعقــد يتطلــب رؤى جديــدة وقيــادة شــبابية 

ــات، وتحقيــق اســتدامة العمــل الأهلــي. قــادرة علــى مواجهــة التحدي
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3        المنهجية
اســتخدم الفريــق الاستشــاري منهجيــة وصفيــة نوعيــة وإحصائيــة فــي جمــع المعلومــات وتحليلها 
وعرضهــا، بهــدف الوصــول إلــى وصــف دقيــق وشــامل لجميــع جوانــب العمــل، وإثــراء موضــوع 

الدراـسـة، بـمـا يضـمـن تحقـيـق أهدافـهـا، بتوظـيـف فعـّـال للأدوات البحثـيـة.

مراجعــة الأدبيــات: قــام فريــق الدراســة بإجــراء مراجعــة شــاملة للأدبيــات المتوفــرة حــول 
ــي  ــن ف ــراء ومتخصصي ــع خب ــة م ــاءات مُُعمّّق ــددة ولق ــابلات متع ــد مق ــة، وعق ــوع الدراس موض
المجــال، بهــدف تحديــد أبعــاد الدراســة بدقــة وتطويــر إطــار نظــري لاستشــراف البيانــات المطلوبة، 
ّـال، مــن أجــل تحقيــق  َـم، وتحديــد أصحــاب المصلحــة بشــكل واضــح وفع� وتحليلهــا بشــكل مُُحك�

أهــداف الدراســة.

ــة  ــات الكمي ــع البيان ــن أدوات جم ــة م ــة متنوع ــة مجموع ــتخدمت الدراس ــات: اس ــع البيان جم
والكيفيــة للحصــول علــى رؤيــة واضحــة فــي مجــال هــذه الدراســة التحليليــة، مــن حيــث الأبعــاد 

نـات كـمـا يـلـي: لـواردة ـفـي الدراـسـة، وكاـنـت أدوات جـمـع البياـ الـشـاملة اـ

	1 ــي . ــل الأهل ــع العم ــول واق ــة ح ــة دقيق ــة وكمي ــات نوعي ــع بيان ــى جم ــدف إل ــتبانة: ته الاس
وتحدياتــه، وتجــارب المؤسســات الشــبابية والنســوية فــي مجــال العمــل الأهلــي فــي 
الأرض الفلســطينية المحتلــة، فــي ظــل القيــود المتزايــدة علــى الفضــاء المدنــي وآثارهــا. 
تــمَّ تصميــم الاســتبانة بمــا يضمــن تغطيــة الجوانــب المؤثــرة فــي عمــل منظمــات الشــباب 
والنســاء، والــدور الريــادي المفتــرض للجيــل الشــاب، والتحديــات الرئيســية التــي تواجههــم 
فــي الفضــاء المدنــي. وتــمَّ تعبئــة الاســتبانة مــع المؤسســات المســتهدفة للحصــول علــى 
معلومــات مُفصّلــة عــن الســياق العــام وبيئــة العمــل وتحدياتهــا مــع بيانــات خاصــة بــكل 
مؤسســة. وجــرى تصميــم الاســتبانة بشــكل يتناســب مــع أوضــاع المؤسســات المختلفــة 
فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس. وكانــت الاســتبانة أداة المســح لتطويــر قاعــدة 
بيانــات هامــة حــول المؤسســات العاملــة فــي مجــالات الشــباب والنــوع الاجتماعــي 

والمــرأة.

	2 المقابــات المُعمّقــة: تــمَّ إجــراء )14( مقابلــة شــخصية مُعمّقــة اســتهدفت ممثلــي .
مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني والمنظمــات الشــبابية والنســوية وخبــراء 
تضييــق  وأســباب  عوامــل  بشــأن  وأفكارهــم  آرائهــم  الصلــة، لاســتقصاء  وجهــات ذات 
مســاحات الفضــاء المدنــي، وأثرهــا علــى العمــل الأهلــي والمنظمــات الشــبابية والنســوية 
السياســية  الأبعــاد  فــي  مختصيــن  المقابــات  شــملت  والحريــات.  الحقــوق  وحالــة 
والتشــريعية والاقتصاديــة والماليــة والثقافيــة والرقميــة التــي شــملتها الدراســة، بالإضافــة 
إلــى طاقــم شــبكة المنظمــات الأهليــة الفلســطينية للتعــرف علــى أوضــاع المؤسســات فــي 

ــر.  ــم الأث ــد وتقيي ــياق تحدي س

	3 دراســات حالــة: شــملت دراســات الحالــة المُفصّلــة )5( مؤسســات ومجموعــات فلســطينية .
ــة  ــج الأولي ــات النتائ ــة ومعطي ــة الغني ــة العملي ــى التجرب ــتناداً إل ــة اس ــا بعناي ــم اختياره ت
ــع  ــباب ودواف ــق بأس ــددة تتعل ــر مُح ــى معايي ــاءً عل ــتخدمة، وبن ــة المس ــأدوات البحثي ل
ــة  ــات الجغرافي ــالات والنطاق ــوع المج ــس تن ــث تعك ــي، بحي ــاء المدن ــص الفض ــاد تقُّل وأبع
والقطاعيــة مــن أجــل تقديــم صــورة شــاملة عــن التحديــات والفــرص التــي تواجههــا 
ــي  ــاص ف ــكل خ ــوية بش ــبابية والنس ــات الش ــام والمنظم ــكل ع ــة بش ــات الأهلي المؤسس
الســياق الفلســطيني شــديد التعقيــد والــذي يُشــكل حالــة فريــدة مــن نوعهــا فــي دراســات 

ــي. ــاء المدن الفض
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

3.1 تحديات الدراسة
	1 ــة . ــادة الجماعي ــم الإب ــور جرائ ــدوان وص ــال الع ــة خ ــرة عصيب ــي فت ــات ف ــع البيان ــمَّ جم ت

والجرائــم الدوليــة الأخــرى المســتمرة منــذ أكثــر مــن عــام فــي قطــاع غــزة المحاصــر والتــي 
تســببت بتعطيــل قــدرة الكثيــر مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي مــا جعــل جمــع البيانــات 
منهــا تحديــاً وأثّــر فــي فعاليــة البيانــات مــن حيــث المأمــول وفتــرة الاســتجابة وقــدرة فريــق 
ــالات  ــاع الاتص ــتمر وانقط ــدوان المس ــل الع ــي ظ ــات ف ــول للمؤسس ــى الوص ــة عل الدراس
وصعوبــة الوصــول للعديــد مــن ممثليهــا. وتصاعــد الانتهــاكات وجرائــم دوليــة فــي الضفــة 
الغربيــة وبيئــة عمــل شــديدة التعقيــد فــي القــدس المحتلــة مــع نظــام الأبارتهايــد، والآثــار 

النفســية. 

	2 ــة . ــة وثقافي ــة ومالي اتســاع نطــاق الدراســة لتشــمل أبعــاداً سياســية وتشــريعية واقتصادي
ورقميــة ذات تأثيــر واســع وشــديد الوطــأة علــى الفضــاء المدنــي الفلســطيني، ممــا يجعــل 
تجاوزهــا أو اجتزاؤهــا مُخالفــاً لأصــول المعالجــة الكاملــة والمنهجيــة العلميــة الســليمة، 
وهــي تتطلــب برامــج عمــل للمرحلــة القادمــة، ممــا اســتوجب والحالــة تلــك الوصــول لأكبــر 
عــدد ممكــن مــن المؤسســات الأهليــة فــي ظــروف عمــل مُعقــدة مــع اســتمرار العــدوان 
وتصاعــده. ورغــم أن الاســتجابة لــأدوات البحثيــة المصممــة لــم تكــن بالحجــم المأمــول 
ــص الفضــاء المدنــي الفلســطيني.   إلا أنَّ أثرهــا كان ملموســاً فــي مجــال تحليــل أبعــاد تقُّل

	3 ــي . ــية ف ــطيني، سياس ــي الفلس ــاء المدن ــص الفض ــاملة، لتقُّل ــاداً ش ــة، أبع ــت الدراس تناول
 ،2007 العــام  منتصــف  الداخلــي  الانقســام  بــدء  منــذ  وتشــريعية  الأوســع،  الســياق 
واقتصاديــة وتمويليــة بمــا يشــمل سياســة التمويــل المشــروط سياســياً  والإجــراءات 
التقييديــة للبنــوك الفلســطينية علــى الحســابات الماليــة للمنظمــات الأهليــة والأفــراد فــي 
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ودور ســلطة النقــد الفلســطينية، وثقافيــة بالتركيــز علــى العنف 
ــة  ــكلات الدمقرط ــة، ومش ــباببة وفني ــوية وش ــات نس ــتهدف مؤسس ــذي اس ــاني ال الجنس
والتــداول علــى قيــادة العمــل الأهلــي ودور الشــباب فــي القيــادة وبخاصــة علــى مســتوى 
ــة واســتهداف الفضــاء  ــن ومجالــس الإدارة، والأبعــاد الرقمي ــن والتنفيذيي المــدراء العامي
والمحتــوى الرقمــي بأشــكال مُتعــددة ومجــال الأمــن الرقمــي. وقــد يكــون ثِقل أو حساســية 
الموضوعــات أثّــر بشــكل أو بآخــر علــى وضــوح ممثلــي المنظمــات الأهليــة فــي الإجابــات، 
لا ســيما فــي الاســتبانة، فــي ظــل ارتفــاع لافــت فــي نســبة المنظمــات المُســتجيبة التــي 

ــات.  كانــت مُحايــدة فــي الإجاب

	4 ــداد . ــة بأع ــاور الخاص ــى المح ــتبانة عل ــن الاس ــات ضم ــن المؤسس ــدد م ــات ع ــت إجاب كان
الموظفيــن مــن الشــباب وكذلــك نســب الشــباب فــي مجالــس الإدارة مُتضاربة وغيــر دقيقة 
)مثــًا كان عــدد الشــباب أكبــر مــن عــدد الموظفيــن، أو عــدد الشــباب أكبــر مــن عــدد أعضاء 
مجلــس الإدارة( وتــمَّ التواصــل معهــا لتصحيــح النِســب فــي حيــن تــمَّ اســتثناء المؤسســات 
ــى معلومــات دقيقــة  ــا أو الحصــول عل ــق الدراســة مــن الوصــول له ــم يتمكــن فري ــي ل الت
منهــا. وبــدى أن إجابــات فــي مجــال الدمقرطــة ودور الشــباب فــي قيــادة الإدارات التنفيذية 
غيــر واضحــة بالشــكل الكافــي فــي المقابــات المُعمّقــة أو أن الواقــع يُوحــي بخــاف ذلــك. 
رغــم الإجمــاع الواضــح فــي المقابــات علــى أهميــة دور الشــباب علــى مســتوى المــدراء 

العاميــن والتنفيذييــن ومجالــس الإدارة.

	5 لاحَــظ فريــق الدراســة أن نســبة غيــر قليلــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني .
تُحجــم عــن الإفصــاح عــن تمويلهــا أو موازناتهــا دون ســبب واضــح بمــا يتعــارض مــع 
مُتطلبــات الشــفافية والحَوكمــة. ظهــر هــذا فــي إجابــات مؤسســات عــن أســئلة الاســتبانة 
الخاصــة بقيمــة موازناتهــا حيــث بــدت الإجابــات غيــر دقيقــة، أو غيــر منطقيــة، أو لــم تكــن 
ــتثناء  ــا واس ــالات معه ــادة الاتص ــة بإع ــق الدراس ــام فري ــتدعى قي ــا اس ــات. مم ــاك إجاب هن

ــة. ــة أو واضح ــات مُحدث ــدم معلوم ــم تُق ــي ل ــات الت المؤسس
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4        نتائج الاستبانة

4.1 نسبة الإستجابة للاستبانة
• عدد المؤسسات المستجيبة 138	
• عدد المؤسسات المرسل لها الاستبيان 580	
• نسبة الاستجابة 23.7%	

فيمــا يلــي أبــرز نتائــج الاســتبانة، ويُُمكــن الاطلاع علــى النتائــج الكاملــة بمزيــد مــن التفصيــل فــي 
الملحــق رقــم )1( مــن ملاحــق الدراســة.

4.2 بيانات المؤسسات المستجيبة

4.2.1 الشباب في المؤسسات

• يتضــح مــن إجابــات المؤسســات المســتجيبة أن الموظفيــن الشــباب يشــكلون مــا 	
نســبته %64 مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن. وتشــكل الإنــاث مــن الشــباب فــي 

الذكــور. المؤسســات %53 مقابــل %47 مــن 

• أفــادت نتائــج الاســتبانة أن الشــباب يشــغلون %30 فقــط مــن المناصــب الإداريــة فــي 	
المؤسســات الأهليــة. وكان للإنــاث %52 مــن المناصــب الإداريــة مقارنــة ب48% 

للذكــور.
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

4.2.2 العضوية في الشبكات

• %76 مــن المؤسســات المســتجيبة أفــادت بأنهــا عضــو فــي تحالــف أو شــبكة، بينمــا 	
%24 منهــا ليســت عضــواً فــي أي تحالــف أو شــبكة.

• معظــم المؤسســات المســتجيبة منضويــة فــي تحالفــات أو شــبكات محليــة مثــل 	
شــبكة المنظمــات الأهليــة الفلســطينية أو شــبكات التحويــات.

4.2.3 مصادر التمويل

• %72 مــن المؤسســات المســتجيبة تحصــل علــى تمويــل خارجــي يشــمل التمويــل مــن 	
الحكومــات الأجنبيــة أو المؤسســات الدوليــة أو الشــراكات مــع المؤسســات الأمميــة 

وغيرهــا مــن خــارج فلســطين.

• %28 مــن المؤسســات المســتجيبة لا تحصــل علــى تمويــل خارجــي وهي فــي معظمها 	
تعتمــد علــى شــراكات مــع مؤسســات أخــرى أو لديهــا مصــادر دخــل ذاتي.

• ـــات 	 ـــن المؤسســــ ـــل مـ ـــى تموي ـــل عل ـــتجيبة تحص ـــات المس ـــن المؤسس ـــط م %7 فق
ـــك. ـــى ذل ـــل عل ـــا لا تحص ـــا %93 منه ـــة بينمـ ـــة والحكومي الوطنيــــ
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4.3 تحليل أبعاد الاستبانة

4.3.1 البعد السياسي

• أفــادت %69 مــن المؤسســات المســتجيبة بــأن الاحتــال الإســرائيلي لــه أثــر فــي 	
ــه ليــس لــه  القــدرة علــى تشــكيل مؤسســات المجتمــع المدنــي، بينمــا %16 تــرى أن

أثــر.

• ــى دور 	 ــر عل ــرائيلي يؤث ــال الإس ــتجيبة أن الاحت ــات المس ــن المؤسس ــادت %78 م أف
ــا. ــر عليه ــه لا يؤث ــات أن ــن المؤسس ــادت %20 م ــن أف ــي حي ــا، ف ــات وعمله المؤسس
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

• مــع 	 الفلســطينية  الســلطة  تعامــل  أن  تــرى  المســتجيبة  المؤسســات  مــن   42%
ــرى  ــبة %21 ت ــدة، ونس ــت %36 محاي ــن كان ــي حي ــا، ف ــن دوره ــزز م ــات يع المؤسس

ــك. ــس ذل عك

• تدعــم دور 	 الحكوميــة  المؤسســات  أن  تــرى  المســتجيبة  المؤسســات  مــن   41%
المؤسســات، بينمــا كانــت %37 منهــا محايــدة، وتــرى %21 عكــس ذلــك.

• أفــادت %66 مــن المؤسســات المســتجيبة أن الســلطة الفلســطينية لا تفــرض شــروطاً 	
ــدة  ــد انتخــاب مجلــس الإدارة، بينمــا كانــت %14 محاي سياســية علــى المؤسســة عن

مقابــل %20 مــن المؤسســات تــرى أنهــا تفــرض شــروطاً ذات طابــع سياســي.

• أفــادت %47 مــن المؤسســات المســتجيبة أن اعتمــاد مجلــس الإدارة عنــد الجهــات 	
ــن  ــي حي ــس الإدارة، ف ــاء مجل ــي لأعض ــاء السياس ــر بالانتم ــة لا يتأث ــمية المختص الرس

كانــت %26 مــن المؤسســات تــرى خــاف ذلــك، وكانــت %26 مــن محايــدة.

• تتعــرض 	 لا  الأهليــة  المؤسســات  أن  المســتجيبة  المؤسســات  مــن   45% أفــادت 
لمضايقــات مــن الســلطة الفلســطينية عنــد القيــام بأنشــطة قــد تختلــف مــع توجهــات 
ــدة.  ــا محاي ــت %31 منه ــك، وكان ــس ذل ــرى عك ــا ت ــت %21 منه ــن كان ــي حي ــلطة، ف الس

• أفــادت %36 مــن المؤسســات المســتجيبة أنــه يمكــن تســجيل مؤسســة أهليــة 	
ــة، فــي حيــن رأت %36 مــن المؤسســات عكــس  ــدة بسلاســة ودون قيــود خارجي جدي

ــدة 28%. ــبة المحاي ــت نس ــك، وكان ذل

• أفــادت %54 مــن المؤسســات المســتجيبة أن الســلطة الفلســطينية لا تفــرض قيــوداً 	
ــن أفــادت  ــن، فــي حي ــة مــن الممولي ــي تتلقــاه المؤسســات الأهلي ــل الت ــى التموي عل

%17 مــن المؤسســات بخــاف ذلــك، وكانــت نســبة المحايــدة 27%.

ــد  ــدة. وعن ــة المحاي ــات ذات الإجاب ــبة المؤسس ــج، نس ــي النتائ ــاه ف ــت للانتب ــن اللاف م
إجــراء مزيــد مــن التحليــل تبيــن أن أغلبيــة الإجابــات المحايــدة كانــت مــن المؤسســات 
ــة فــي قطــاع غــزة، حيــث أســهمت هــذه المؤسســات بحوالــي %48 مــن نســبة  العامل

ــدة. ــات المحاي الإجاب
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4.3.2 البعد التشريعي

• لمؤسســات 	 الناظمــة  القوانيــن  أن  أفــادت  المســتجيبة  المؤسســات  مــن   58%
ــك،  ــاف ذل ــا بخ ــادت %24 منه ــا أف ــا، بينم ــس فيه ــة ولا لب ــي واضح ــع المدن المجتم

وكانــت %18 مــن المؤسســات محايــدة.

• %88 مــن المؤسســات المســتجيبة أفــادت أنهــا علــى فهــم ودرايــة بالقوانيــن الناظمــة 	
لمجــالات عملهــا، مقابــل %5 أبــدت عكــس ذلــك، وكانــت %7 منهــا محايــدة.

• %54 مــن المؤسســات تــرى أن القوانيــن والتشــريعات الســارية تســاعد المؤسســات 	
الأهليــة علــى القيــام بدورهــا، مقابــل %21 تــرى عكــس ذلــك، فــي حيــن كانــت 25% 

مــن المؤسســات محايــدة.

• تــرى %30 مــن المؤسســات المســتجيبة عــدم وجــود فجــوات بيــن القوانيــن الســارية 	
وتطبيقهــا علــى المؤسســات الأهليــة، فــي حيــن %34 خــاف ذلــك، وكانــت %36 مــن 

المؤسســات محايــدة.

• أفــادت %71 مــن المؤسســات المســتجيبة أنهــا لــم تواجــه إشــكاليات مــع القوانيــن 	
ــت  ــك، وكان ــاف ذل ــادت %18 خ ــن أف ــي حي ــطتها، ف ــال أنش ــي مج ــجيلها وف ــد تس عن

ــدة. ــات محاي ــن المؤسس %10 م
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• ــة 	 ــة لمعالج ــوات القانوني ــتخدام القن ــا اس ــه يمكنه ــات أن ــن المؤسس ــادت %58 م أف
مشــاكلها مــع الســلطة الفلســطينية، فــي حيــن قالــت %19 مــن المؤسســات خــاف 

ــدة. ــات محاي ــن المؤسس ــت %27 م ــك، وكان ذل

• الســلطة 	 التــي تفرضهــا  أفــادت %47 مــن المؤسســات المســتجيبة أن الشــروط 
الفلســطينية علــى إنشــاء المؤسســات الأهليــة متوافقــة مــع القانــون، فــي حيــن أفادت 

ــدة 33%. ــات المحاي ــبة المؤسس ــت نس ــك، وكان ــاف ذل ــات خ ــن المؤسس %21 م

• ــات 	 ــات مؤسس ــاة احتياج ــم مراع ــه يت ــتجيبة أن ــات المس ــن المؤسس ــادت %20 م أف
المجتمــع المدنــي عنــد إقــرار قوانيــن جديــدة أو تعديــل القوانيــن القائمــة، فــي حيــن 

أفــادت %44 منهــا بخــاف ذلــك، وكانــت نســبة المؤسســات المحايــدة 35%.

• ــه يتــم إشــراك المؤسســة بالتعديــات 	 أفــادت %27 مــن المؤسســات المســتجيبة أن
علــى القوانيــن الناظمــة لعمــل المجتمــع المدنــي، مقارنــة بـــ %42 مــن المؤسســات 

التــي أفــادت خــاف ذلــك، بينمــا كانــت %30 مــن المؤسســات محايــدة.

4.3.3 البعد الاقتصادي
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• تــرى %49 مــن المؤسســات المســتجيبة أنهــا لا تتعــرض لأيــة مضايقــات مــن الســلطة 	
ــرى %13 منهــا خــاف  ــق بأنشــطتها المــدرة للدخــل، بينمــا ت الفلســطينية فيمــا يتعل

ــدة 33%. ذلــك، ونســبة المؤسســات المحاي

• ــال 	 ــن الاحت ــات م ــرض لمضايق ــا لا تتع ــتجيبة أنه ــات المس ــن المؤسس ــرى %23 م ت
ــرى عكــس  ــل %38 منهــا ت ــق بأنشــطتها المــدرة للدخــل، مقاب الإســرائيلي فيمــا يتعل

ــدة. ــات محاي ــن المؤسس ــت %33 م ــا كان ــك، بينم ذل

• تــرى %54 مــن المؤسســات المســتجيبة أن لديهــا الحريــة فــي القيــام بأنشــطة مــدرة 	
ــدة  ــات المحاي ــبة المؤسس ــت نس ــك، وكان ــاف ذل ــا خ ــرى %20 منه ــا ت ــل، فيم للدخ

.25%

• تــرى %55 مــن المؤسســات المســتجيبة أن القوانيــن الســارية تســمح بإنشــاء أنشــطة 	
ــبة  ــت نس ــك، وكان ــاف ذل ــات خ ــن المؤسس ــرى %21 م ــن ت ــي حي ــل، ف ــدرة للدخ م

ــدة 23%. ــات المحاي المؤسس

• تــرى %51 مــن المؤسســات المســتجيبة أنــه يمكنهــا الحصــول علــى الموافقــات 	
المطلوبــة لبــدء أنشــطتها المــدرة للدخــل، فــي حيــن أفــادت %21 منهــا خــاف ذلــك، 

ــدة 27%.  ــات المحاي ــبة المؤسس ــت نس وكان

• بنكيــة 	 حســابات  إنشــاء  يمكــن  أنــه  المســتجيبة  المؤسســات  مــن   40% أفــادت 
للمؤسســات الأهليــة دون مضايقــات مــن الاحتــال الإســرائيلي، فــي حيــن أفــادت 

%30 منهــا عكــس ذلــك، وكانــت نســبة المؤسســات المحايــدة 30%.

• بنكيــة 	 حســابات  إنشــاء  يمكــن  أنــه  المســتجيبة  المؤسســات  مــن   52% أفــادت 
ــادت  ــن أف ــي حي ــطينية، ف ــلطة الفلس ــن الس ــات م ــة دون مضايق ــات الأهلي للمؤسس

%24 منهــا عكــس ذلــك، وكانــت نســبة المؤسســات المحايــدة 23%.

• أفــادت %34 مــن المؤسســات المســتجيبة أنــه يمكــن اســتقبال دفعــات ماليــة عبــر 	
الحســابات البنكيــة دون قيــود مــن الاحتــال الإســرائيلي، فــي حيــن %42 خــاف ذلــك، 

وكانــت نســبة المؤسســات المحايــدة 24%.

• أفــادت %47 مــن المؤسســات المســتجيبة أنــه يمكــن اســتقبال دفعــات ماليــة عبــر 	
الحســابات البنكيــة دون قيــود مــن الســلطة الفلســطينية، فــي حيــن %28 خــاف ذلــك، 
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وكانــت نســبة المؤسســات المحايــدة 24%.

• أفــادت %21 مــن المؤسســات المســتجيبة أن البنــوك الوطنيــة تتبــع سياســة داعمــة 	
لمؤسســات المجتمــع المدنــي، فــي حيــن أن %44 مــن المؤسســات تــرى عكــس ذلك، 

وكانــت نســبة المؤسســات المحايــدة 35%.

• ــات 	 ــاه مؤسس ــوك تج ــات البن ــتجيبة أن سياس ــات المس ــن المؤسس ــادت %52 م أف
المجتمــع المدنــي تســتجيب لسياســات الســلطة الفلســطينية وتتبعهــا، مقابــل 19% 

ــدة 30%. ــك، ونســبة المؤسســات المحاي ــرى خــاف ذل ت

• البنــوك تســهل عمليــة 	 إجــراءات  أن  المســتجيبة  المؤسســات  أفــادت %29 مــن 
إنشــاء حســابات بنكيــة للمؤسســات الأهليــة، مقابــل %45 تــرى خــاف ذلــك، ونســبة 

المؤسســات المحايــدة 25%.

• مــع 	 تتناســب  البنــوك  إجــراءات  أن  المســتجيبة  المؤسســات  مــن   27% أفــادت 
نســبة  بينمــا  ذلــك،  عكــس  تــرى   44% مقابــل  الأهليــة،  المؤسســات  احتياجــات 

.28% المحايــدة  المؤسســات 

•  %50 مــن المؤسســات المســتجيبة أفــادت أنهــا تتمتــع بقــدرة عاليــة فــي التفــاوض 	
ــاف  ــرى خ ــات ت ــن المؤسس ــا أن %22 م ــل، فيم ــروط التموي ــى ش ــن عل ــع الممولي م

ــدة. ــت محاي ــك، و%25 مــن المؤسســات كان ذل

• ــع 	 ــارض م ــن لا تتع ــات الممولي ــادت أن سياس ــتجيبة أف ــات المس ــن المؤسس %30 م
ــن  ــك، و%27 م ــاف ذل ــرى خ ــات ت ــن المؤسس ــا أن %42 م ــة، فيم ــداف الوطني الأه

ــدة. ــت محاي ــات كان المؤسس

• توجهــات 	 يفرضــون  لا  المموليــن  أن  أفــادت  المســتجيبة  المؤسســات  مــن   38%
ــك، 22%  ــاف ذل ــرى خ ــات ت ــن المؤسس ــا أن %38 م ــة، فيم ــى المؤسس ــددة عل مح

مــن المؤسســات كانــت محايــدة.

• ــن يســتجيبون لاحتياجــات 	 %53 مــن المؤسســات المســتجيبة أفــادت أن الممولي
المؤسســات النابعــة مــن دورهــا المجتمعــي، فيمــا أن %19 مــن المؤسســات تــرى 
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خــاف ذلــك، و%23 مــن المؤسســات كانــت محايــدة.

• %57 مــن المؤسســات المســتجيبة أفــادت أن مجتمــع المموليــن يســاهم فــي تعزيــز 	
دور المؤسســات فــي الاســتجابة لاحتياجــات الفئــات المســتهدفة، فيمــا أن %19 مــن 

المؤسســات تــرى خــاف ذلــك، و%23 مــن المؤسســات كانــت محايــدة.

• %38 مــن المؤسســات المســتجيبة أفــادت أن المموليــن لا يفرضــون شــروطاً سياســية 	
علــى المؤسســة، فيمــا أن %37 مــن المؤسســات تــرى خــاف ذلــك، و%23 مــن 

ــدة. ــت محاي ــات كان المؤسس

• %29 مــن المؤسســات المســتجيبة أفــادت أن التمويــل لا يتأثــر بالتوجهــات السياســية 	
للممــول، فيمــا أن %41 مــن المؤسســات تــرى خــاف ذلــك، و%28 مــن المؤسســات 

كانــت محايــدة.

• ــدور 	 ــر بال ــل لا تتأث ــتمرارية التموي ــادت أن اس ــتجيبة أف ــات المس ــن المؤسس %30 م
السياســي الــذي تلعبــه المؤسســة، فيمــا أن %41 مــن المؤسســات تــرى خــاف ذلــك، 

و%28 مــن المؤسســات كانــت محايــدة.

• %55 مــن المؤسســات المســتجيبة أفــادت أن المموليــن لا يتدخلــون فــي وضــع 	
سياســات المؤسســة، فيمــا أن %19 مــن المؤسســات تــرى خــاف ذلــك، و%25 مــن 

ــدة. ــت محاي ــات كان المؤسس

• ــع 	 ــر بالوض ــن لا تتأث ــات الممولي ــادت أن توجه ــتجيبة أف ــات المس ــن المؤسس %16 م
السياســي فــي فلســطين، فيمــا أن %57 مــن المؤسســات تــرى خــاف ذلــك،  و26% 

مــن المؤسســات كانــت محايــدة.

4.3.4 البعد الثقافي

• يحتضــن 	 الفلســطيني  المجتمــع  أن  المســتجيبة  المؤسســات  مــن   73% أفــادت 
المؤسســة، مقابــل %10 مــن المؤسســات تــرى عكــس ذلــك، وكانــت %17 مــن 

محايــدة. المؤسســات 

• أفــادت %76 مــن المؤسســات المســتجيبة أن ثقافــة المجتمــع فــي فلســطين تســاهم 	
فــي تعزيــز دور المؤسســة، مقابــل %12 مــن المؤسســات تــرى عكــس ذلــك، وكانــت 

%22 مــن المؤسســات محايــدة.
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• أفــادت %83 مــن المؤسســات المســتجيبة أن المجتمــع الفلســطيني يتقبــل الأنشــطة 	
ــت  ــك، وكان ــس ذل ــرى عك ــات ت ــن المؤسس ــل %5 م ــة، مقاب ــا المؤسس ــي تنفذه الت

ــدة. %12 مــن المؤسســات محاي

• ــل أنشــطة المؤسســة 	 أفــادت %73 مــن المؤسســات أن المجتمــع الفلســطيني يتقب
ذات العلاقــة بالجنــدر والمــرأة، فيمــا رأت %9 مــن المؤسســات عكــس ذلــك، وكانــت 

%19 مــن المؤسســات محايــدة.

• تــرى %61 مــن المؤسســات المســتجيبة أن المجتمــع يشــجع قيــادة الشــباب وتوليهم 	
ــك، و%24 مــن  ــن أن %14 مــن المؤسســات لا تتفــق مــع ذل ــة، فــي حي مواقــع قيادي

المؤسســات كانــت إجابتهــا محايــدة.

• أفــادت %78 مــن المؤسســات المســتجيبة أن ثقافــة المؤسســة تشــجع تولي الشــباب 	
مناصــب صناعــة القــرار فيهــا، مقابــل %6 مــن المؤسســات لا تتفــق مــع ذلــك، مقابــل 

%15 منهــا محايــدة.

• ــة 	 %77 مــن المؤسســات المســتجيبة أفــادت بأنهــا تتخــذ إجــراءات وسياســات فعّال
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ــك،  ــل %7 تختلــف مــع ذل ــة فيهــا، مقاب ــي مناصــب قيادي لتشــجيع الشــباب علــى تول
ــدة. فــي حيــن %16 منهــا كانــت إجابتهــا محاي

4.3.5 الفضاء الرقمي

• ــى المعلومــات 	 %62 مــن المؤسســات المســتجيبة تقــول إنهــا تســتطيع الوصــول إل
ــول  ــات تق ــن المؤسس ــل %15 م ــود، مقاب ــا دون قي ــال عمله ــي مج ــا ف ــي تحتاجه الت

ــدة. ــا محاي ــا إجابته ــك، و%22 منه ــس ذل عك

• %69 مــن المؤسســات المســتجيبة تســتطيع نشــر المعلومــات الصــادرة عنهــا دون 	
ــا  ــت إجابته ــل %21 كان ــك، مقاب ــتطيع ذل ــات لا تس ــن المؤسس ــل %9 م ــود، مقاب قي

ــدة. محاي

• %43 مــن المؤسســات المســتجيبة تقــول إن القوانيــن الســارية فــي فلســطين لا 	
تشــكل عقبــة علــى حريــة نشــر المعلومــات، مقابــل %26 تقــول بعكــس ذلــك، و21% 

ــدة. ــت محاي منهــا كان

• ــهولة 	 ــي بس ــل الاجتماع ــات التواص ــتخدام منص ــتطيع اس ــات تس ــن المؤسس %76 م
ــدة. ــا محاي ــك، و%30 إجابته ــتطيع ذل ــل %10 لا تس ــر، مقاب ويُس

• %62 مــن المؤسســات المســتجيبة تســتطيع نشــر المعلومــات عبــر منصــات التواصــل 	
الاجتماعــي دون قيــود، مقابــل %19 منهــا لا تســتطيع ذلــك، و%18 إجابتهــا محايــدة.

• ــال 	 ــلطات الاحت ــن س ــات م ــرض لمضايق ــم تتع ــتجيبة ل ــات المس ــن المؤسس %48 م
فيمــا يتعلــق بالمحتــوى الرقمــي المنشــور عبــر الإنترنــت، مقابــل %24 منهــا تعرضــت 

لمضايقــات، و%30 كانــت إجابتهــا محايــدة.

• %65 مــن المؤسســات المســتجيبة لــم تتعــرض لمضايقــات مــن الســلطة الفلســطينية 	
فيمــا يتعلــق بالمحتــوى الرقمــي المنشــور عبــر الإنترنــت، مقابــل %11 منهــا تعرضــت 

لمضايقــات، و%23 كانــت إجاباتهــا محايــدة.
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

• %66 مــن المؤسســات المســتجيبة لــم تتعــرض لمضايقــات مــن الأحــزاب الفلســطينية 	
بمــا يتعلــق بالمحتــوى المنشــور عبــر الإنترنــت، مقابــل %14 منها تعرضــت لمضايقات، 

و%19 منهــا كانــت محايدة.

• %52 مــن المؤسســات المســتجيبة لــم تتعــرض لمضايقــات مــن الشــركات المســؤولة 	
ــر  ــور عب ــي المنش ــوى الرقم ــق بالمحت ــا يتعل ــي فيم ــل الاجتماع ــات التواص ــن منص ع

الإنترنــت، مقابــل %26 منهــا تعرضــت لمضايقــات، و%22 منهــا كانــت محايــدة.

• %34 مــن المؤسســات المســتجيبة أفــادت أن المواقــع والصفحــات الإلكترونيــة 	
ــا  ــرت، و%18 منه ــا تأث ــل %47 منه ــية، مقاب ــداث السياس ــر بالأح ــم تتأث ــة ل للمؤسس

ــدة. ــت محاي كان

• %75 مــن المؤسســات المســتجيبة لــم تقيــد أو تحــذف حســاباتها علــى شــبكات 	
ــد أو حــذف منشــوراتها مــرة  ــم تقيي ــن أن %11 منهــا ت التواصــل الاجتماعــي، فــي حي
ــى 10  ــك مــن 6 إل ــك أقــل مــن 5 مــرات، و%3 حــدث ذل واحــد فقــط، و%9 حــدث ذل

ــرات. ــن 10م ــر م ــك أكث ــرر ذل ــا %2 تك ــرات، بينم م

5        مكونات الدراسة: أسباب ودوافع تقلُُّص الفضاء المدني
ــر التــي تفرضهــا  ــي، مــن حيــث المبــدأ، مجموعــة مــن التدابي ــر مجــال تقلــص الفضــاء المدن يُُثي
الســلطة الحاكمــة، أو الجهــات الفاعلــة، لتقييــد الحقــوق والحريــات الأساســية للمجتمــع المدنــي 
بأشــكال عديــدة؛ تتضمــن فــرض قيــود قانونيــة وتنظيميــة علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
ــة التعبيــر بمختلــف أشــكالها، مراقبــة وملاحقــة النشــطاء والمدافعيــن عــن  التضييــق علــى حري
ــو  ــص ه ــذا التقلي ــن ه ــدف م ــتقل. واله ــل المس ــى التموي ــات عل ــرض عقب ــان، وف ــوق الإنس حق
الحــد مــن قــدرة هــذه الجهــات وغيرهــا علــى مراقبــة أداء الســلطة الحاكمــة وأجهزتهــا، وتقويــض 
المســاءلة وسُُــبل الانتصــاف للضحايــا، ممــا يقــوض المشــاركة المدنيــة الفاعلــة في الشــأن العام. 
ــارات  ــائية، لاعتب ــبابية والنس ــات الش ــى المنظم ــًاً عل ــرًاً عميق ــص أث ــذا التقلي ــرك ه ــا يت ــادة م وع
عديــدة منفــردة أو مجتمعــة مــن بينهــا ضعــف بُُنيتهــا المؤسســية أو حداثــة التجربــة أو ضعــف 
المــوارد أو تمثيلهــا للفئــات المهمشــة أو تركيزهــا علــى التغييــر الاجتماعــي فــي قضايــا حساســة 
كالتمكيــن والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة مــا يُُســهّّل تــآزر الســلطة الحاكمــة مــع جهــات فاعلــة 

أو مُُتنـفـذة للانقـضـاض عليـهـا.

ّـص الفضــاء المدنــي منحــى شــديد التعقيــد، أشــبه باللوحــة الســريالية وكابــوس  يأخــذ مشــهد تقل�
مرئــي، عندمــا تمتــزج العوامــل الداخليــة الفلســطينية مــع واقــع احــتلال اســتعماري اســتيطاني 
طويــل الأمــد قائــم علــى الاضطهــاد والفصــل العنصــري )الأبارتهايــد( يرتكــز علــى وســيلتين؛ الأولــى 
تفتيــت الشــعب الفلســطيني سياســيًاً وجغرافيــًاً لإضعــاف قدرتــه علــى المقاومــة وتغييــر الواقــع؛ 
والثانيــة قمــع الفلســطينيين بقوانيــن وسياســات وممارســات شــتى بهــدف فــرض ســيطرة جماعة 
عرقيــة عليهــم وإدامــة هــذه الســيطرة. ويشــتد القمــع مــع جرائــم إبــادة جماعيــة مُُســتمرة منــذ 
أكثــر مــن عــام فــي غــزة وجرائــم دوليــة أخــرى فــي الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلتيــن. وهــي 
انتهــاكات ممنهجــة )سياســة دولــة( مدعومــة بأدلــة موثوقــة مــن تصريحــات مســؤولي الاحــتلال 
ِـه الــذي يُُشــرعِِن انتهــاكات  وتشــريعاته القائمــة علــى الاضطهــاد الممنهــج للفلســطينيين وقضائ�

مُُمنهـجـة، والأخـيـرة بواـبـة الدـخـول إـلـى الجراـئـم الدولـيـة والمـسـؤولية الدولـيـة.

1.  البعد السياسي
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ســنتناول تحــت هــذا البعــد الأول والأبــرز فــي مجــال التضييــق علــى الفضــاء المدنــي والعمــل 
الأهلــي الفلســطيني والحقــوق والحريــات العامــة تأثيــر الاحــتلال الإســرائيلي الاســتعماري غيــر 
ــة( علــى مــرّّ  الشــرعي فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة والسياســات الممنهجــة )سياســة دول
الســنوات والتــي تصاعــدت وتيرتهــا منــذ عــدوان الســابع مــن أكتوبــر 2023 واســتهدفت تقويــض 
ــة  ــتمرار سياس ــرعي واس ــر الش ــتلال غي ــة للاح ــم الدولي ــى الجرائ ــة عل ــي للتغطي ــاء المدن الفض
الإفلات مــن العقــاب فــي ظــل اتســاع سياســة ازدواجيــة المعاييــر. ومــن ثــم ننتقــل إلــى العوامل 
الداخليــة الفلســطينية التــي اســتهدفت الفضــاء المدنــي ســواء مــن قِِبــل الســلطة الحاكمــة فــي 
الضفــة الغربيــة والســلطة الحاكمــة فــي قطــاع غــزة منــذ مرحلــة الانقســام الداخلــي ومــا قبــل، 
واشــتدت وتيرتهــا فــي الســنوات الأخيــرة. أو عوامــل ذاتيــة تتعلــق بــأداء مؤسســات المجتمــع 
ــات  ــبع مؤسس ــإغلاق س ــتلال ب ــرارات الاح ــى ق ــة عل ــة الحال ــز دراس ــيتم تركي ــا س ــي، فيم المدن

فـلسـطينية.

1.1 تأثير الاحتلال الاستعماري

ونظــام  المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  فــي  الشــرعي  غيــر  الاســتعماري  الاحــتلال  يشــكل 
الاضطهــاد والأبارتهايــد فــي ذاتــه الســبب والدافــع الأبــرز لقمــع الفضــاء المدنــي الفلســطيني 
ــطيني  ــي الفلس ــع المدن ــة للمجتم ــاحات المتاح ــص المس ــة وتقلي ــطة المدني ــص الأنش وتقلي
لاعتبــارات تتعلــق بتاريخــه العريــق والمتجــذر فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة )النشــأة( 
ودوره فــي الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة والدفــاع عــن حــق الشــعب الفلســطيني غيــر القابــل 
للتصــرف فــي تقريــر المصيــر، وســعي العمــل الأهلــي الفلســطيني ماضيــًاً وحاضــرًاً إلــى توثيــق 
انتهــاكات )جرائــم( الاحــتلال فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة وفضحهــا والعمــل علــى مســاءلة 
مرتكبيهــا وإنصــاف الضحايــا الفلســطينيين ونشــر الســردية الحقوقيــة الفلســطينية فــي العالــم 
فــي مواجهــة الســردية الصهيونيــة التــي تســتند إلــى ذرائــع لا أســاس لهــا فــي القانــون الدولــي 
ــة  ــم الدولي ــر الانتهــاكات الممنهجــة والجرائ تتمثــل فــي التــذرع بحــق الدفــاع الشــرعي لتبري
المســتمرة منــذ نكبــة الشــعب الفلســطيني عــام 1948 ومــا قبــل النكبــة مــن جرائــم وفظائــع 

بـات الصهيونـيـة اـسـتهدفت الـشـعب الفـلسـطيني. ارتكبتـهـا العصاـ

اســتهداف الاحــتلال الاســتعماري الصهيونــي للمجتمــع المدنــي وأنشــطته المدنيــة لــم 
يتوقــف علــى مــر الســنوات الطويلــة الماضيــة فقــد شــن الاحــتلال الإســرائيلي حملــة اعتقــالات 
ــطينية  ــة الفلس ــق خلال الانتفاض ــة الح ــي مؤسس ــن ف ــن الميدانيي ــن الباحثي ــددًاً م ــت ع طال
الأولــى عــام 1987 باعتبارهــا أول مؤسســة حقــوق إنســان فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة 
والشــرق الأوســط، حيــث اعتقــل ثمانيــة باحثيــن ميدانييــن مــن المؤسســة يعملــون فــي 
مجــال رصــد وتوثيــق الانتهــاكات والجرائــم الإســرائيلية وزج بهــم فــي الســجون1. إنهــا محــاولات 
-قديمــة حديثــة- مــن الاحــتلال الاســتعماري، لإخفــاء جرائمــه وعرقلــة مســارات »المســاءلة 
والمحاســبة« التــي تُُعانــي بفعــل سياســة »ازدواجيــة المعاييــر” عندمــا يتعلــق الأمــر بالاحــتلال 

وتـقـوم عـلـى “هوـيـة الجاـنـي” لا عـلـى قواـعـد القاـنـون الدوـلـي للإفلات ـمـن العـقـاب.

ــر 2021 وإصــدار قــرار  يشــكل اســتهداف المؤسســات الفلســطينية فــي تشــرين الأول/ أكتوب
بإغلاقهــا مــن قبــل وزيــر الأمــن الداخلــي الصهيونــي »بينــي غانتــس« فــي ذلــك الوقــت بذريعــة 
ــي  ــاء المدن ــى الفض ــج عل ــق الممنه ــة التضيي ــارزة لسياس ــة ب ــة” حال ــات إرهابي ــا »منظم أنه
والعمــل الأهلــي الفلســطيني. وقد شــمل قرار ســلطات الاحتلال الاســتعماري ســت مؤسســات 
فلســطينية هــي: مؤسســة الحــق، مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، الحركــة 
ــاع عــن الأطفــال – فــرع فلســطين، اتحــاد لجــان المــرأة، اتحــاد لجــان العمــل  ــة للدف العالمي

1	 مقابلة شخصية بتاريخ 5/10/2024 مع شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق )القانون من أجل الإنسان(، لأغراض 
هذه الدراسة.
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــة  ــت مؤسس ــتلال وأضاف ــلطات الاح ــادت س ــاء. وع ــوث والإنم ــان للبح ــز بيس ــي، ومرك الزراع
ــم  ــي. واقتح ــل الصح ــان العم ــي لج ــاب” وه ــة “الإره ــرار الإغلاق بذريع ــابعة لق ــطينية س فلس
ــورة،  ــطينية المذك ــات الفلس ــارّّ المؤسس ــت، مق ــك الوق ــي ذل ــرائيلي، ف ــتلال الإس ــش الاح جي
وقــام بعمليــات تخريــب ومصــادرة واســعة لمحتوياتهــا بعــد اقتحامهــا، فــي انتهــاكات واضحــة 

للقانــون الدولــي2. 

اســتندت ســلطات الاحــتلال الاســتعماري فــي قــرارات إغلاق المؤسســات الفلســطينية الســبع 
بذريعــة الإرهــاب إلــى »ملفــات ســرّّية” وهــي ذات الذريعــة التــي لطالمــا اســتخدمتها كمبــرر 
ــدًاً عــن  ــزج بهــم فــي ســجونها ومعتقلاتهــا بعي لاعتقــال الآلاف مــن الفلســطينيين تعســفًاً وال
القانــون الدولــي وضمانــات المحاكمــة العادلــة. وهــي رســالة لا تســتهدف فقــط المؤسســات 
الفلســطينية الســبع بقــدر مــا تســتهدف المؤسســات الأهليــة الفلســطينية التــي تنشــط فــي 
مجــال رصــد وتوثيــق انتهــاكات وجرائــم الاحــتلال الإســرائيلي الاســتعماري وفضحهــا وتســعى 
، فقــد تعرضت  إلــى المســاءلة وتحقيــق العدالــة الدوليــة. لــم تكــن تلــك المحطــة، حدثــًاً معــزوًلاً
تلــك المؤسســات الفلســطينية كمــا غيرهــا للعديــد مــن أشــكال التضييــق والتنكيــل مــن قِِبــل 
تهديــد موظفيهــا بالقتــل، واختــراق أجهــزة الهواتــف والحواســيب، والتحريــض عليهــا والتشــهير 
ــر الإعلاميــة ومــن قِِبــل عــدد مــن المؤسســات التــي تتبنــى النهــج  بهــا فــي عــدد مــن المناب

والـسـردية الصهيونـيـة.

علــى الرغــم مــن تأكيــد المقرريــن الخــواص لــدى الأمــم المتحــدة3 علــى عــدم شــرعية قــرارات 
إغلاق المؤسســات الفلســطينية وانتهاكــه للحــق فــي حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات 
المكفــول فــي الإعلان العالمــي والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
واجتمــاع دبلوماســيين وبرلمانييــن أوروبييــن ورئيــس الــوزراء الفلســطيني مــع المؤسســات 
فــي ذات يــوم الإغلاق، وتأكيدهــم علــى عــدم الاعتــراف بقــرارات الاحــتلال بــإغلاق المؤسســات 
الفلســطينية وافتقــار تلــك المزاعــم لأيــة أدلــة أو حتــى ضمانــات محاكمــة عادلــة. إلا أن 
ســلطات الاحــتلال لــم تتراجــع عــن قــرارات الإغلاق. بمــا يُُدلــل علــى أن الهــدف مــن ورائهــا هــو 
ــم  ــح جرائ ــق وفض ــد وتوثي ــي رص ــطيني ودوره ف ــي الفلس ــل الأهل ــن العم ــرعية” ع ــزع الش »ن
الاحــتلال ومســار المســاءلة. وفــي المقابــل، فقــد قــررت المفوضيــة الأوروبيــة، وبعــض دول 
الاتحــاد الأوروبــي، تجميــد التمويــل والتضييــق المالــي علــى المؤسســات المســتهدفة بقــرار 
ــى  ــذة إل ــراءات المتخ ــار الإج ــم وافتق ــك المزاع ــى تل ــة عل ــة أدل ــوت أي ــدم ثب ــم ع الإغلاق رغ
ــل المشــروط” فــي الأرض  ــذي يضــع “سياســة التموي ــة4. الأمــر ال ــات المحاكمــة العادل ضمان
الفلســطينية المحتلــة، التــي تصاعــدت بعــد عــدوان الســابع مــن أكتوبــر، تحــت مِِجهــر الدراســة 

وأبعــاد التضييــق علــى الفضــاء المدنــي الفلســطيني.

لــم تقتصــر قرارات ســلطات الاحتلال الاســتعماري على إغلاق المؤسســات الأهلية الفلســطينية 
الســبع، وإنمــا تأتــي فــي ظــل »سياســة ممنهجــة” تســتهدف القضــاء علــى الفضــاء المدنــي 

2	 البيان الصادر عن شبكة المنظمات الأهلية ومجلس المنظمات بتاريخ 23/10/2021 “تصنيف الاحتلال لستة منظمات 
الرابط  على  عليها” منشور  والسيطرة  الفلسطينيين  إرهابية محاولة فاشلة لإسكات  رائدة كمنظمات  حقوقية 

 html.19006/advocacy/ar/org.alhaq.www//:https

المؤسسات  إغلاق  بشأن   19/8/2021 بتاريخ  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  بحالة  المََعنية  الخاصة  المقررة  بيان   	3
الأرض  في  الإنسان  حقوق  عن  المدافعون  لها  يتعرض  التي  والمضايقات  والتهديدات  التعسفية  والاعتقالات 
hu�-safeguard-must-israel/2021/08/releases-press/en/org.ohchr.www//:https ةالفلسطينية المحتلة على الرابط

 27375=NewsID&E=LangID?territory-palestinian-occupied-defenders-rights-man

4	 البيان الصادر عن المؤسسات المستهدفة بالإغلاق بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2022 »المؤسسات الست التي صنفها 
//:https الاحتلال الإسرائيلي بأنها »غير شرعية« تطالب بالتدخل الدولي العاجل لإلغاء قرار تصنيفها” على الرابط
html.19949/advocacy/ar/org.alhaq.www  إن عدم إدراج المؤسسة الفلسطينية السابعة )لجان العمل الصحي( 
في بعض البيانات المنددة بقرار الإغلاق يعود إلى أن قرار إغلاقها جاء لاحقاًً لقرار إغلاق المؤسسات الفلسطينية الستة، 
وقرار إغلاق المؤسسة السابعة يندرج في ذات النهج الذي يقوم على »الملفات السرية” ويتعارض مع القانون الدولي. 

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19006.html
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19006.html
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/08/israel-must-safeguard-human-rights-defenders-occupied-palestinian-territory?LangID=E&NewsID=27375
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/08/israel-must-safeguard-human-rights-defenders-occupied-palestinian-territory?LangID=E&NewsID=27375
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/08/israel-must-safeguard-human-rights-defenders-occupied-palestinian-territory?LangID=E&NewsID=27375
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/08/israel-must-safeguard-human-rights-defenders-occupied-palestinian-territory?LangID=E&NewsID=27375
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19949.html
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19949.html
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19949.html
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19949.html
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الفلســطيني فــي ظــل اســتمرار “سياســة الإفلات مــن العقــاب” المبنيــة علــى “هويــة الجانــي” 
ــي الأرض  ــرعي ف ــر الش ــتعماري غي ــتلال الاس ــلطات الاح ــل س ــن قِِب ــم م ــب الجرائ ــا تُُرتك عندم
الفلســطينية المحتلــة. فقــد أغلقــت ســلطات الاحــتلال عشــرات المؤسســات الفلســطينية 
المقدســية علــى نحــو ممنهــج فــي إطــار سياســة عــزل وضــم وتهويــد وعََســكرة مدينــة 
ــى )26(  ــد عل ــا يزي ــإغلاق م ــتعماري ب ــتلال الاس ــلطات الاح ــت س ــث قام ــة. حي ــدس المحتل الق
ــع العــام 2001 ومنهــا: بيــت  ــة القــدس المحتلــة مطل ــة فلســطينية فــي مدين مؤسســة أهلي
الشــرق، اتحــاد الغــرف التجاريــة، الغرفــة التجاريــة والصناعيــة العربيــة، نــادي الأســير، جمعيــة 
ــي،  ــاء الإسلام ــز الإخ ــن، مرك ــادي الخريجي ــياحة، ن ــى للس ــس الأعل ــة، المجل ــات العربي الدراس
لجنــة زكاة الــرام، مركــز دعــم المشــاريع الصغيــرة الممــول مــن الاتحــاد الأوروبــي وغيرهــا مــن 
ــلّّمت  ــر 2011 س ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ــا. وف ــة وضواحيه ــدس المحتل ــي الق ــات ف المؤسس
ســلطات الاحــتلال أوامــر إغلاق طالــت أربــع مؤسســات تعمــل فــي مدينــة القــدس المحتلــة 
وضواحيهــا: مؤسســة شــعاع وهــي مؤسســة نســوية أهليــة لتعزيــز وتنميــة المجتمــع ومقرهــا 
فــي شــعفاط، ومؤسســة القــدس التــي تعمــل فــي مجــال التنميــة ومســاعدة الفقــراء ومقرهــا 
فــي ضاحيــة البريــد، ومؤسســة ســاعد التــي تعمــل فــي المجــال التعليمــي وتقــدم الخدمــات 
للمــدارس والــطلاب ومقرهــا فــي كفــر عقــب، ومؤسســة عمــل بلا حــدود التــي تعمــل علــى 

تمكيــن الشــابات والشــبان وتوفيــر فــرص عمــل لهــم عبــر الشــبكة الإلكترونيــة5. 

الأهلــي  والعمــل  المدنــي  للفضــاء  النطــاق،  الممنهــج، وواســع  الاســتهداف  يؤكــد هــذا 
الفلســطيني، أننــا أمــام »سياســة ممنهجــة” ومثابــرة علــى مــر الســنوات الماضيــة لتقويــض 
الاحــتلال  يُُمارســها  التــي  والوســائل  الأشــكال  بمختلــف  الفلســطيني  المدنــي  الفضــاء 

الاــستعماري.

تصاعــدت سياســة اســتهداف الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي الفلســطيني فــي الأرض 
ــر  الفلســطينية المحتلــة مــن قِِبــل ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي الاســتعماري، علــى نحــو غي
ــر  ــن أكتوب ــابع م ــذ الس ــزة من ــاع غ ــى قط ــبوق عل ــر المس ــدوان غي ــة الع ــع بداي ــبوق، م مس
2023 وبأشــكال عديــدة شــديدة القســوة والقمــع الممنهــج؛ وأبرزهــا الاســتهداف العســكري 
المباشــر الــذي طــال العديــد مــن مقــرات مؤسســات المجتمــع المدنــي ومقدراتهــا وأنشــطتها 
ــل  ــام كام ــن ع ــر م ــذ أكث ــتمرة من ــة المس ــادة الجماعي ــم الإب ــار جرائ ــي إط ــزة ف ــاع غ ــي قط ف
فــي القطــاع والتــي اســتهدفت المدنييــن والأعيــان المدنيــة وكامــل البنيــة التحتيــة فــي غــزة 
المحاصــرة، وقــد وصفتهــا الأمــم المتحــدة بأنهــا الأكثــر دمويــة  فــي العصــر الحديــث ووصفهــا 
المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الســكن اللائــق بأنهــا الأكثــر تدميــرًاً وقــد خلّّفــت أكثــر مــن 
)39( مليــون طــن مــن الــركام، وحجــم التدميــر فــي شــمال قطــاع غــزة الــذي تشــتد فيــه الإبــادة 
، مؤكــدًاً أن إعــادة إعمــار غــزة ستســتغرق )80( عامــًاً  الجماعيــة يصــل إلــى نســبة %100 مؤخــرًاً

مــن وحــي التجــارب الســابقة ولا يُُمكــن إعــادة الإعمــار حــال اســتمرار الاحــتلال6.

ــه  ــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، أمجــد الشــوا 7، بأن ــر شــبكة المنظمــات الأهلي أوضــح مدي
منــذ بــدء العــدوان تأثــرت المنظمــات الأهليــة الفلســطينية بشــكل مباشــر، بأشــكال عديــدة، 
بالتدميــر الممنهــج، وخلال عمليــات النــزوح الكبــرى )التهجيــر القســري( التــي شــهدت نــزوح 

/ar/ps.masader//:https بيان المؤسسات الأهلية في القدس حول إغلاق عدد من المؤسسات المقدسية على الرابط 	5
 3346/news/media

6	 الصفحة الرسمية للمقرر الخاص للأمم المتحدة المََعني بالحق في السكن الملائم، بالاكريشنان راجاجوبال، على 
/procedures-special/en/org.ohchr.www//:https موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الرابط
housing-sr وكذلك، الأمم المتحدة: غزة تعرضت لوابل غير مسبوق من الدمار؛ تقرير العربي الجديد– لندن بعد عام من 

 5n6e8xuf/com.tinyurl//:https العدوان )19 أكتوبر 2024( على الرابط

7	 مقابلة شخصية بتاريخ 2/10/2024 مع أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - غزة، لأغراض هذه 
الدراسة.

https://masader.ps/ar/media/news/3346
https://masader.ps/ar/media/news/3346
https://masader.ps/ar/media/news/3346
https://masader.ps/ar/media/news/3346
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing
https://tinyurl.com/5n6e8xuf
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

معظــم الموظفيــن والعامليــن ومجالــس إدارة المنظمــات والمتطوعيــن، أعــداد كبيــرة نزحــت 
ــاع،  ــل القط ــي داخ ــن بق ــاع ومََ ــارج القط ــافر خ ــن س ــاك مََ ــتمر وهن ــف المس ــراء القص ــن ج م
وهنــاك أكثــر مــن )250( شــهيد/ة مــن المجتمــع المدنــي كمــا أن نســبة مقــرات مؤسســات 
ــراوح بيــن 60 – 70%  ــًاً تت ــًاً أو جزئي ــي التــي جــرى اســتهدافها وتدميرهــا كلي المجتمــع المدن
فــي قطــاع غــزة ومــن ضمنهــا مقــر شــبكة المنظمــات الأهليــة علاوة علــى العديــد مــن 
ــاع  ــل انقط ــن قبي ــي م ــاء المدن ــي والفض ــل الأهل ــتهدفت العم ــي اس ــرى الت ــات الأخ الصعوب
الاتصــالات وشــبكة الإنترنــت بشــكل متكــرر، وصعوبــة التواصــل مــع الــزملاء المتواجديــن فــي 
أمــكان نــزوح مختلفــة، وعــدم وجــود أماكــن عمــل مــع قصــف المقــرات، وعــدم امــتلاك أجهــزة 
ــذي  ــف ال ــت القص ــا تح ــم بدونه ــم ومنازله ــن عمله ــن أماك ــوا م ــر خرج ــون الكثي ــوب ك حاس
ــة  ــه المنظمــات الأهلي ــر تعرضــت ل ــك وأكث ــى علــى كل شــي للحفــاظ علــى حياتهــم. كل ذل أت
الفلســطينية وطواقمهــا، رغــم أنهــا كانــت المســتجيب الأول منــذ بــدء العــدوان بعــد خــروج 
ــة  ــة وإخلاء مقراتهــا بداي ــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة والمنظمــات الدولي هيئ
العــدوان ممــا يدلــل علــى حجــم الاســتهداف، واســع النطــاق، الــذي طــال مؤسســات المجتمــع 
ــم  ــياق الجرائ ــي س ــتهدفتها، ف ــي اس ــة« الت ــادة الجماعي ــم » الإب ــطيني وجرائ ــي الفلس المدن

ــان المدنيــة فــي قطــاع غــزة المحاصــر. ــة، التــي اســتهدفت المدنييــن والأعي الدولي

مــن جانبهــا، تقــول مديــرة مركــز الأبحــاث والاستشــارات القانونيــة وحمايــة المــرأة فــي قطــاع 
غــزة، زينــب الغنيمــي، بــأنََّ اســتهداف الفضــاء المدنــي فــي قطــاع غــزة بالانتهــاكات الممنهجــة 
مــن قبــل ســلطات الاحــتلال يطــال ســكان قطــاع غــزة والأعيــان المدنيــة بأكملهــا وقــد 
تعــرض القطــاع لأعمــال عدوانيــة متكــررة منــذ )17( عامــًاً وبالتالــي فالأضــرار التــي تســتهدف 
مؤسســات المجتمــع المدنــي مســتمرة منــذ ســنوات، وتصاعــدت فــي عــدوان الســابع مــن 
أكتوبــر، علــى مســتوى الاســتهداف العســكري للمقــرات والمقــدرات والاحتياجــات. كمــا 
ــل  ــل عم ــى تعطي ــر أدى إل ــدوان الأخي ــتمرار الع ــع اس ــنوات م ــذ س ــروض من ــار المف أن الحص
المؤسســات وارتفــاع أســعار الأجهــزة والمعــدات مــع عــدم إمكانيــة إدخالهــا للقطــاع، علاوة 
علــى عــدم إمكانيــة الخــروج خــارج القطــاع للمشــاركة فــي اللقــاءات مــع المؤسســات النســوية 
فــي الضفــة الغربيــة أو علــى مســتوى اللقــاءات فــي الخــارج بســبب تعقيــدات الســفر للخــارج 
أساســًاً وصــوًلاً إلــى الإغلاق الكامــل. ناهيــك عــن الأوضــاع النفســية شــديدة القســوة فــي قطــاع 
غــزة بفعــل الهجمــات العســكرية وتدميــر المنــازل والمراكــز والتهجيــر والنــزوح المتكــرر، 
وقطــع خطــوط الاتصــال والإنترنــت بشــكل مُُتكــرر وتأثيرهــا الســلبي علــى عمــل المؤسســات 
ــر  ــم، نتيجــة تدمي ــزوح دائ ــة ن ــة فــي حال ــي، كمــا أن معظــم طواقــم المؤسســات الأهلي الأهل

ــازل أقربائهــن، وإحــدى الزمــيلات فقــدت )60( فــردًاً مــن عائلتهــا8. منازلهــن ومن

ــلطات  ــل س ــن قب ــي م ــل الأهل ــي والعم ــاء المدن ــتهداف الفض ــأنََّ اس ــرض، ب ــن الع ــح م يتض
الاحــتلال الاســتعماري، فــي قطــاع غــزة المحتــل، كمــا الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلتيــن، 
، وإنْْ أخــذ فــي غــزة منحــى أشــد فتــكًاً بالاســتهداف العســكري المباشــر  ليــس عــمًلاً عشــوائيًاً
والقتــل والتدميــر والتهجيــر القســري المتكــرر خلال الهجمــات العســكرية المتكــررة، وأشــدها 
العــدوان المســتمر منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، وإنمــا ينــدرج ضمــن »سياســة دولــة” ويتم 
علــى نحــو ممنهــج واســع النطاق، حيــث تنشــط “وزارة الشــؤون الاســتراتيجية الإســرائيلية” منذ 
ســنوات فــي مجــال تقويــض العمــل الأهلــي الفلســطيني وتتــآزر معهــا العديــد مــن المنظمــات 
ــطيني9. ولا  ــي الفلس ــاء المدن ــض الفض ــة وتقوي ــي ملاحق ــة ف ــردية الصهيوني ــى الس ــي تتبن الت

8	 مقابلة شخصية بتاريخ 1/10/2024 مع زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية وحماية المرأة 
- غزة لأغراض هذه الدراسة.

9	 أنظر/ي البيان الصحفي الصادر عن مؤسسة الحق بتاريخ 26 أيار/ مايو 2028 رداًً على تقرير وزارة الشؤون الاستراتيجية 
لمؤسسات  المباشر  وغير  المباشر  التمويل  بوقف  الأوروبي  الاتحاد  يطالب  الذي   2018 مايو  أيار/   25 بتاريخ  الإسرائيلية 
حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية التي تربطها صلة »بالإرهاب« على حد زعم التقرير، البيان منشور على الرابط على 

 html.2257/advocacy/ar/org.alhaq.www//:https
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ــي الســابق  ــي الصهيون ــر الأمــن الداخل ــى وزارة الشــؤون الاســتراتيجية، ووزي يقتصــر الأمــر عل
والحالــي )إيتمــار بــن غفيــر( وإنمــا يطــال تصريحــات العديــد مــن المســؤولين فــي دولــة 
ــي  ــرح ف ــذي ص ــوغ” ال ــحق هرتس ــرائيلي “إس ــتلال الإس ــة الاح ــس دول ــم رئي ــد ومنه الأبارتهاي
مؤتمــر صحفــي فــي 12 أكتوبــر 2023 بأنــه “لا تمييــز بيــن المســلحين والمدنييــن فــي غــزة، 
ــر جيــش الاحــتلال “يــوآف جالانــت” بتاريــخ 9  إنهــا أمــة كاملــة مســؤولة هنــاك”. وتصريــح وزي
أكتوبــر 2023 »إســرائيل تفــرض حصــارًاً كامًلاً علــى غــزة. لا كهربــاء، لا طعــام، لا مــاء، لا وقــود 

ــرية” 10.    ــات بش ــل حيوان ــن نقات ــق. نح ــي مُُغل كل ش

تتضــح السياســة الممنهجــة فــي اســتهداف وتقويــض الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي 
المؤسســات  مــن  للعديــد  التعســفي  الإغلاق  قــرارات  تســتند  عندمــا  أكثــر  الفلســطيني 
“الكنيســيت  أقــره  الــذي   ”2016 لســنة  الإســرائيلي  الإرهــاب  »قانــون  إلــى  الفلســطينية 
الإســرائيلي” وهــو قانــون يقــوم علــى التمييــز والاضطهــاد الممنهــج ضــد الفلســطينيين 
ويســتخدم مصطلحــات “عامــة وفضفاضــة” لتقويض الفضــاء المدنــي الفلســطيني والاعتقالات 
ــى  ــديًلاً عل ــرائيلي« تع ــت الإس ــرى “الكنيس ــر 2023 أج ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ــفية. وف التعس
القانــون المذكــور وبموجــب تلــك التعــديلات فقــد تــمََّ تشــديد العقوبــة علــى مــا يُُســمى 
تحريــض ومســاندة »منظمــة معاديــة” بــأيّّ شــكل كان بحيــث تُُصبــح العقوبــة الســجن لمــدة 

ــدة11.  ــذه الم ــف ه ــن نص ــوال ع ــك الأح ــي تل ــي” ف ــجن “الفعل ــدة الس ــل م ــنتين ولا تق س

تتــآزر الســلطة القضائيــة )المحكمــة العليــا( مــع الســلطة التنفيذيــة )الرئيــس والحكومــة( مــن 
خلال “شــرعنة” الإجــراءات التــي تقــوم بهــا ســلطات الاحــتلال المســتندة أساســًاً إلــى تشــريعات 
أقرتهــا الســلطة التشــريعية )الكنيســت( وبذلــك تشــترك الســلطات العامــة الــثلاث فــي دولــة 
الاحــتلال فــي اســتهداف الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي الفلســطيني بهــدف تقويضــه. 
وهــذا مــا يمكــن الاســتدلال عليــه بوضــوح مــن خلال القــرارات الصــادرة عــن المحكمــة العليــا 
ــي  ــة” تســتهدف الفضــاء المدن ّـر عــن »سياســة دول ــذي يُُعب� الإســرائيلية فــي هــذا الســياق ال
والعمــل الأهلــي والحقــوق والحريــات العامــة الفلســطينية كاملــة فــي نظــام يقــوم علــى 

يـد. سياـسـة الاضطـهـاد والأبارتهاـ

التشــريعية  الســلطتين  مــع  المتــآزر  القضائيــة  الســلطة  دور  علــى  واضحــة  دلالــة  وفــي 
والتنفيذيــة فــي سياســة دولــة الاحــتلال الاســتعماري، فقــد قدمــت مجموعــة من المؤسســات 
الحقوقيــة12 التماســًاً إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيلية فــي 23 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 
بشــأن »قانــون تعديــل أوامــر مصلحــة الســجون” باعتبــاره يقــوم علــى التمييــز الممنهــج ضــد 
الفلســطينيين إلا أن المحكمــة العليــا رفضــت الالتمــاس وقــررت مــا يلــي “إن تقييــم انتهــاكات 
حقــوق الإنســان فــي أوقــات الحــرب لا يُُمكــن مقارنتــه بالتقييــم فــي الحــالات الســلمية. وبعــد 
فحــص الالتمــاس بعنايــة، وبالنظــر إلــى الترتيــب القانونــي المنصــوص عليــه فــي التعديــل، بمــا 
، وحــدوده، وآليــات التــوازن، وضبــط النفــس  فــي ذلــك كونــه أمــرًاً مؤقتــًاً لفتــرة قصيــرة نســبيًاً
القضائــي الــذي يُُصاحــب عمــوم المراجعــة القضائيــة للتشــريعات، وضبــط النفــس الــذي يتــم 
ــر  ــكل غي ــا بش ــت عليه ــي فُُرض ــبلاد، والت ــي ال ــائدة ف ــتثنائية الس ــروف الاس ــزه خلال الظ تعزي
ُـل القانونــي كمــا هــو مطلــوب”.  متوقــع، وتتطلــب الحــذر الشــديد، فإننــا لــم نجــد أســبابًاً للتدخ�

غزة  قطاع  على  العدوان  خلال  الدولية  الجرائم  أركان  إطار  في  الإسرائيلية  التصريحات  تحليل  بشأن  للمزيد    	10
أنظر/ي د. عصام عابدين، أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – رصد الانتهاكات 
.www//:https الرابط المجتمعية، 2024، منشور على  للتنمية  القانوني والمساءلة والإنصاف، مؤسسة قادر  والتحليل 

والإنجليزية.  بالعربية  ومتوفر   html.6084/resources/ar/org.qader

11	  الأمر بشأن تشديد عقوبة مخالفات التحريض ودعم منظمة معادية )السيوف الحديدية( )تعليمات مؤقتة( )يهدوا 
والسامرة( )رقم 2153( لعام 2023، صدر هذا الأمر بشأن تشديد عقوبة مخالفات التحريض ودعم منظمة معادية بتاريخ 

27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

12	 جمعية حقوق المواطن في إسرائيل »التماس ضد أمر مؤقت يُُتيح زيادة الإكتظاظ في مساحات السًًجناء الأمنيين” 23 
أكتوبر 2023.

https://www.qader.org/ar/resources/6084.html
https://www.qader.org/ar/resources/6084.html
https://www.qader.org/ar/resources/6084.html
https://www.qader.org/ar/resources/6084.html
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــا« التــي رفضــت الالتمــاس؛  وفــي تناغــم واضــح تمامــًاً بيــن »الكنيســت« و »المحكمــة العلي
أقــرََّت الكنيســت بتاريــخ 15 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024 تمديــد »قانــون تعديــل أوامــر مصلحــة 
الســجون« )طــوارئ اعتقاليــة( الــذي يُُجيــز تقليــص المســاحة للســجين الأمنــي ]الســجناء 
السياســيين الفلســطينيين[ والحِِرمــان مــن النــوم والطعــام والمــاء الكافــي والثيــاب الملائِِمــة 
والخدمــات الصحيــة وأدوات النظافــة وغيرهــا مــن أبســط الاحتياجــات الإنســانية داخــل 
الســجون خلافــًاً للمواثيــق الدوليــة، وبذلــك تتســع حلقــات »الأبارتهايــد” بغطــاء مــن الســلطات 

ــة13. ــريعية والقضائي ــة والتش التنفيذي

إنََّ الانتهــاكات الجســيمة التــي تســتهدف مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني والعمــل 
الأهلــي والنشــطاء والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان مــن قبــل ســلطات الاحــتلال الاســتعماري 
تشــكل سياســة ممنهجــة وواســعة النطــاق )سياســة دولــة( وتتــم بأشــكال عديــدة مــن 
ــكرية  ــرورة عس ــة ض ــرر ودون أي ــو متك ــى نح ــا وعل ــر لمقراته ــكري المباش ــتهداف العس الاس
ــدوان  ــم خلال الع ــا وعائلاته ــن كوادره ــد م ــد للعدي ــل العم ــي، والقت ــاء مدن ــتهداف فض لاس
، والتهجيــر القســري المتكــرر  المســتمر علــى قطــاع غــزة والأرض الفلســطينية المحتلــة عمومــًاً
للطواقــم العاملــة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، وإغلاق مقراتهــا، والاعتقــالات التعســفية 
للعديــد مــن كوادرهــا، وغيرهــا مــن الانتهــاكات الجســيمة والجرائــم الدوليــة التــي تســتهدف 
ــاك أســاسٌٌ  ــي، فــإن هن ــن عــن حقــوق الإنســان. وبالتال ــي والنشــطاء والمدافعي العمــل الأهل
ــم للمحكمــة  ــى وثيقــة أركان الجرائ ــة مُُعــززة بالشــهادات، وبالاســتناد إل ــة قوي معقــولٌٌ، وأدل
)ICC-ASP/1/3( لــدى المحكمــة، لإرســال بلاغــات إلــى مكتــب الادعــاء العــام للمحكمــة 
ــل أفــراد الجماعــة،  ــة( بصــور قت ــادة الجماعي ــة تحــت المــادة السادســة )الإب ــة الدولي الجنائي
وإلحــاق ضــرر جســدي أو عقلــي بأفــراد الجماعــة، وإخضــاع الجماعــة عمــدًاً لأحــوال معيشــية 
. وتحــت المــادة الســابعة مــن النظــام الأساســي  ــًاً ــًاً أو جزئي يُُقصــد بهــا إهلاكهــم الفعلــي كلي
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )الجرائــم ضــد الإنســانية( وبخاصــة جرائــم الاضطهــاد والأبارتهايــد 
والتهجيــر القســري والاحتجــاز التعســفي والتعذيــب. وتحــت المــادة الثامنــة مــن نظــام 
المحكمــة )جرائــم الحــرب( وبخاصــة تدميــر الممتلــكات دون ضــرورة عســكرية، والتهجيــر 

هـا. لـة، وغيرـ سـوء المعامـ يـب وـ يـع، والتعذـ سـري، والتجوـ القـ

نــرى أن هنــاك حاجــة ماســة لقيــام مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني بإرســال »بلاغات 
جزائيــة متخصصــة« إلــى مكتــب الادعــاء العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالانتهــاكات 
الجســيمة والجرائــم الدوليــة التــي اســتهدفت مقراتهــا وأنشــطتها وإداراتهــا وموظفيهــا بصــور 
مختلفــة مــن الجرائــم الدوليــة مُُكتملــة الأركان وقعــت فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة 
والقــدس الشــرقية داخــل نطــاق الاختصــاص المكانــي والزمانــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــا  ــد له ــي ينعق ــة الت ــم الدولي ــن الجرائ ــور م ــك الص ــيما وأن تل ــطينية. لا س ــة الفلس ــي الحال ف
اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لــم تــرد فــي حيثيــات الطلبــات المقدمــة مــن المدعــي 
ــو  ــار/ ماي ــخ 20 أي ــة بتاري ــدى المحكم ــى ل ــة الأول ــرة التمهيدي ــى الدائ ــان، إل ــم خ ــام، كري الع
2024 لإصــدار مذكــرات اعتقــال ضــد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي »بنياميــن نتانياهــو« وكذلــك 
وزيــر جيــش الاحــتلال »يــؤآف جالانــت« فــي التحقيــق المفتــوح لــدى الادعــاء العــام فــي الحالــة 

ــطينية14. الفلس

ــات  ــال مطالع ــطيني بإرس ــي الفلس ــع المدن ــات المجتم ــام مؤسس - لقي ــًاً ــة -أيض ــرى حاج ون
قانونيــة فــي هــذا المجــال المتخصــص لإســناد جهــود الفريــق القانونــي لجنــوب إفريقيــا 

و)الكنيست(  )الرئيس والحكومة(  الثلاث في دولة الاحتلال الاستعماري  السلطات  أداء  تحليل  للمزيد بشأن   	13
و)المحكمة العليا( ارتباطاًً بالسياسة الممنهجة والجرائم الدولية، أنظر/ي د. عصام عابدين، دراسة تحليلية حول واقع 

قطاع الطفولة في القدس المحتلة، مؤسسة الرؤيا الفلسطينية، 2024. 

 2024 مايو  أيار/   20 في  الصادر  خان  كريم  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  بيان  عابدين،  عصام  د.   	14
  .2024 الكبرى،  والمعادلات 
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فــي الطلــب المقــدم مــن دولــة جنــوب إفريقيــا ضــد إســرائيل أمــام محكمــة العــدل الدوليــة 
)ICJ( باتخــاذ تدابيــر لضمــان تطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة 
عليهــا. حيــت نــرى وجــود أســاس معقــول، أو أســاس دعــم أدلــة بالمطابقــات الجنائيــة 
بينهــا، وتعزيزهــا )موثوقيــة الأدلــة( بالجرائــم الدوليــة التــي اســتهدفت مؤسســات المجتمــع 
المدنــي الفلســطينية ومقراتهــا وأنشــطتها وإداراتهــا وقتــل كوادرهــا وإلحــاق الضــرر الجســدي 

يـة.  بـادة الجماعـ سـياق الإـ فـي ـ هـم ـ سـي بـ والنفـ

ونــرى حاجــة، كذلــك، لتعزيــز جهــود التواصــل والتعــاون والتشــبيك بيــن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي الفلســطيني وبيــن لجنــة التحقيــق الدوليــة الدائمــة والمســتقلة بالمََعنيــة بالتحقيــق 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وإســرائيل التــي شــكلها مجلــس 
ــة  ــذ العــام A/HRC/RES/S-30/1( 2021( لأهمي ــع للأمــم المتحــدة من حقــوق الإنســان التاب
دورهــا فــي مســار المســاءلة والإنصــاف. لا ســيما وأن الاجتمــاع الأخيــر للجنــة التحقيــق 
ــًاً  ــو 2024 وكان مخصص ــران/ يوني ــخ 21 حزي ــرى بتاري ــذي ج ــتقلة ال ــة والمس ــة الدائم الدولي
السادســة  الــدورة  إلــى  تقديمــه  جــرى  الــذي   )A/HRC/56/26( اللجنــة  تقريــر  لمناقشــة 
ــاع  ــى قط ــدوان عل ــأن الع ــدة بش ــم المتح ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــس حق ــين لمجل والخمس
عمــل  واســتعراض  اللجنــة،  وتوصيــات  واســتنتاجات  المحتلــة  الفلســطينية  والأرض  غــزة 
ــذ  ــول تنفي ــطيني ح ــي الفلس ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــر م ــات النظ ــادل وجه ــة، وتب اللجن
ــة” مــن قبــل منظمــات  ــة، وخططهــا المســتقبلية، شــهد حضــورًاً »محــدودًاً للغاي ــة اللجن ولاي
المجتمــع المدنــي فــي هــذا اللقــاء شــديد الأهميــة، ممــا يتطلــب إجــراء مراجعــة وتقييــم جــاد 
بشــأن أســباب هــذا الغيــاب وتأثيــره علــى مســار المســاءلة والإنصــاف، واســتخلاص الــدروس 
بمــا يضمــن عــدم التكــرار. وعــدم تشــتيت الجهــود باتجــاه المطالبــات بتشــكيل لجــان تحقيــق 
دوليــة للتحقيــق فــي جرائــم الاحــتلال فــي ظــل وجــود لجنــة تحقيــق دوليــة »دائمــة ومســتقلة” 
ومهنيــة وتملــك مهــام وصلاحيــات واســعة وبرئاســة شــخصية مرموقــة بحجــم نافــي بــيلاي. 
إنََّ اتســاع انتهــاكات وجرائــم الاحــتلال و”سياســة ازدواجيــة المعاييــر” فــي التعامــل مــع جرائــم 
الإبــادة الجماعيــة والجــرام الدوليــة الأخــرى المســتمرة فــي غزة، وخاصة شــمال القطــاع، وفي 
، تتطلــب مُُضاعفــة الجهــود والعمــل الجماعــي والتشــبيك  الأرض الفلســطينية المحتلــة عمومــًاً
الإقليمــي والدولــي فــي مســارات الرصــد والتوثيــق، والمناصــرة، والمســاءلة، والتعــاون مــع 

الأمــم المتحــدة والمحاكــم الدوليــة. 

وهنــاك حاجــة، ماســة، للتعامــل بفعاليــة مــع الفتــوى التاريخيــة الصــادرة عــن محكمــة العــدل 
ــل  ــرائيلي طوي ــتلال الإس ــرعية الاح ــدم ش ــأن ع ــو 2024 بش ــوز/ يولي ــي 19 تم ــة )ICJ( ف الدولي
الأمــد للأرض الفلســطينية المحتلــة والآثــار المترتبــة علــى ذلــك، والقــرار التاريخــي الصــادر عــن 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )A/ES-10/L.31/REV.1( بتاريــخ 18 أيلــول/ ســبتمبر 2024 
حــول فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن سياســات إســرائيل 
ــة  ــدم قانوني ــرقية وع ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة بم ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــاتها ف وممارس
اســتمرار وجــود إســرائيل فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، والآليــات شــديدة الأهميــة الواردة 
فــي قــرار الجمعيــة العامــة، باعتبارهمــا »خارطــة طريــق” لمؤسســات المجتمــع المدنــي، فــي 
ــوى  ــًاً بالفت ــات ارتباط ــات والممارس ــل السياس ــر وتحلي ــاث والتقاري ــات والأبح ــال الدراس مج
وقــرار الجمعيــة العامــة المذكوريــن، وفــي مختلــف مجــالات المناصــرة ومســارات المســاءلة. 

1.2تأثير العوامل الداخلية

ــطيني  ــي الفلس ــاء المدن ــص الفض ــي تقلي ــًاً ف ــطينية دورًاً واضح ــة فلس ــل داخلي ــت عوام لعب
وانحســار دور المجتمــع المدنــي وبخاصــة فــي الســنوات الأخيــرة، فــي ظــل سياســة ممنهجــة 
ــى الاضطهــاد والفصــل  ومســتمرة للاحــتلال الإســرائيلي الاســتيطاني الاســتعماري قائمــة عل
ــرى  ــة الأخ ــم الدولي ــة والجرائ ــادة الجماعي ــر والإب ــع والتهجي ــد( والتجوي ــري )الأبارتهاي العنص

ــة.  ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــتمرة ف المس
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ينــدرج التصــدع المســتمر فــي »النظــام السياســي الفلســطيني ككل« وغيــاب “إرادة التغييــر” 
فــي طليعــة العوامــل والأســباب التــي أدت إلــى تقليــص وتــآكل -تســارََع فــي الأعــوام الأخيــرة- 
ــام  ــي النظ ــدع ف ــة. التص ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــي ف ــل الأهل ــي والعم ــاء المدن للفض
ــي  ــام الداخل ــال والانقس ــل الاقتت ــام 2007 بفع ــف ع ــوح منتص ــر بوض ــم وظه ــي قدي السياس
والصــراع علــى الســلطة والنفــوذ، لكــن جــذوره تعــود لمــا قبــل مرحلــة الانقســام، منــذ نشــوء 
ــة  ــاءلة والعدال ــة والمس ــتويات النزاه ــي مس ــيد ف ــم الرش ــات الحك ــاب مقوم ــلطة، وغي الس
ــي  ــم ف ــى أرضه ــطينيين عل ــود الفلس ــز صم ــرار وتعزي ــي الق ــاركة ف ــون والمش ــيادة القان وس
مســار حــق تقريــر المصيــر. وهنالــك عوامــل تتعلــق بالمجتمــع المدنــي فــي ذاتــه أبرزهــا غيــاب 
الدمقرطــة والتقييــم الجــاد علــى مســتوى الخطــاب والأداء والتقليــل مــن دور الجيــل الشــاب 
فــي قيــادة العمــل الأهلــي الفلســطيني، والانفصــال عــن القاعــدة، وانكفــاء العمــل التطوعــي، 
ــي الفلســطيني والانحســار  ســهّّلت، وقــد تكــون ســرّّعت، التقليــص فــي مجــال الفضــاء المدن

المتـسـارع ـفـي دور منظـمـات المجتـمـع المدـنـي، وبخاـصـة ـفـي الـسـنوات الأخـيـرة.

مكّّــن الانقســام الداخلــي الفلســطيني الســلطة الحاكمــة فــي الضفــة الغربيــة والســلطة 
الحاكمــة فــي قطــاع غــزة مــن الســيطرة علــى الفضــاء المدنــي طيلــة مرحلــة الانقســام 
الممتــدة، وجــرى تعطيــل المجلــس التشــريعي منــذ بدايــة الانقســام، وهــو الــذي يعــد حجــر 
الزاويــة وضابــط الإيقــاع فــي النظــام السياســي الفلســطيني وضمــان العلاقــة المتوازنــة بيــن 
الســلطات العامــة، وامتــد هــذا التعطيــل حتــى شــهر كانــون الثانــي/ ديســمبر 2018 بعد فشــل 
جميــع المحــاولات لعقــد جلســة بنصــاب مُُكتمــل للهيئــة العامــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، إلــى أن قامــت المحكمــة الدســتورية العليــا، التــي شُُــكلت فــي مرحلــة الانقســام، بحــل 
الســلطة التشــريعية بقــرار لقــي معارضــة واضحــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي لتعارضــه 
مــع أحــكام القانــون الأساســي المعــدل )الدســتور( مــن محكمــة تُُعتبــر فــي الأنظمــة المقارنــة 
حارســة الدســتور. الأمــر الــذي مّّكــن الرئيــس الفلســطيني مــن أن يُُدشــن عهــد القــرارات 
بقوانيــن بعــد أن جمــع بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية معــًاً فــي غيــاب حكومــة تنــال 
ثقــة البرلمــان حســب الأصــول الدســتورية رغــم صلاحياتــه المحــدودة فــي القانــون الأساســي 
المعــدل، الأمــر الــذي أدى لإحــكام الســيطرة الكاملــة علــى الســلطة القضائيــة مــن خلال أداة 
التشــريع فــي الســنوات الأخيــرة عبــر القــرارات بقوانيــن التــي اســتهدفت قانــون الســلطة 

ــة الدســتورية.  ــه؛ رغــم انتهــاء مــدة الولاي القضائيــة 2002 وأطاحــت ب

ــة  ــي منهجي ، ف ــمًاً ، أو حاسِِ ــًاً ــن واضح ــم يك ــي ل ــع المدن ــات المجتم ــف مؤسس ــدو أن موق يب
التعامــل مــع »القــرارات بقوانيــن” ومــا زال. رغــم تأثيرهــا الحاسِِــم فــي التفــكك الحاصــل فــي 
ــرّّ  ــى م ــف عل ــت المواق ــيد. تراوح ــم الرش ــة والحك ــلطات العام ــي ككل والس ــام السياس النظ
ــدم  ــرى “ع ــن ي ــن مََ ــن وبي ــرارات بقواني ــل بالق ــيد” العم ــى »ترش ــو إل ــن يدع ــن مََ ــنوات بي الس
” وفــي نهايــة المطــاف أدى الخــوض فــي تفاصيــل القــرارات بقوانيــن  دســتوريتها قــوًلاً وعــمًلاً
ــة  )القبــول الضمنــي( للاســتمرار فــي هــذا الســيل مــن التشــريعات الاســتثنائية، مــع المطالب
بإشــراك المجتمــع المدنــي فــي مناقشــة مشــروعات القــرارات بقوانيــن وإبــداء الملاحظــات 
ــراء  ــى الإج ــرب إل ــدودة، وأق ــريعات مح ــك التش ــى تل ــر عل ــاركة أو التأثي ــت المش ــا، وبقي عليه
الشــكلي مــن التأثيــر علــى المضمــون، كــون النقــاش يــدور علــى المضمــون لا علــى المبــدأ. 
ومــع “حــل التشــريعي” فــي العــام 2018 فــإنََّ القانــون الأساســي المعــدل )الدســتور( لا يســمح 
مُُطلقــًاً بصــدور أيّّ تشــريع اســتثنائي )قــرار بقانــون( كــون صدورهــا يتــم “فــي غيــر أدوار انعقــاد 
التشــريعي” أي بمعنــى أن “التشــريعي” قائــم ولكنــه ليــس فــي دورة انعقــاد وهنــاك ضــرورة 
لا تحتمــل التأخيــر لصدورهــا لإمكانيــة عرضهــا علــى التشــريعي فــي أول جلســة يعقدهــا بعــد 
 ، صــدور تلــك القــرارات بقوانيــن )المــادة 43(. وبالتالــي، فــإن صدورهــا غيــر مُُتصــور دســتوريًاً
علــى الإطلاق، بعــد حــل الســلطة التشــريعية كــون الخلــل قــد طــال النظــام الدســتوري 
والسياســي الفلســطيني؛ ولا طريــق لترميمــه إلا عبــر إجــراء الانتخابــات. مــن هنــا، يمكــن القــولُُ 
ــرََّ  ــى م ــي عل ــي لا تنته ــن الت ــرارات بقواني ــيل الق ــل س ــي تفاصي ــع المدن ــاردة المجتم إنََّ مط
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بـات. ِـم وـهـو الانتخاـ نـوان الحاـسِ لـى العـ الـسـنوات أضـعـف جهودـهـا وتركيزـهـا عـ

شــكل التشــريع الأداة الأبــرز بيــد الســلطة الحاكمــة فــي الضفــة الغربيــة والســلطة الحاكمة في 
قطــاع غــزة لإحــكام ســيطرتها علــى الســلطات الــثلاث التــي تفتتــت بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة فــي ظــل حالــة الانقســام المســتمرة وغيــاب الإرادة السياســية لترميــم النظــام السياســي. 
والبيئــة الخصبــة التــي مكنــت الســلطة الحاكمــة مــن تقليــص الفضــاء المدنــي وتقييــد العمــل 
ــن  ــرارات بقواني ــن الق ــد م ــدار العدي ــرى إص ــة. ج ــات العام ــوق والحري ــة الحق ــي وعرقل الأهل
ــة رقــم  ــات الأهلي ــة والهيئ ــات الخيري ــون الجمعي ــي اســتهدفت قان والمراســيم والقــرارات الت
)1( لســنة 2000 الــذي ينظــم عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي وأقــره المجلــس التشــريعي 
ّـف مــن القوانيــن الجيــدة، منــذ إعلان حالــة الطوارئ منتصــف العام 2007 وســنأتي  الأول ويُُصن�
عليهــا وآثارهــا فــي تقليــص الفضــاء المدنــي فــي البعــد التشــريعي فــي هــذه الدراســة. لكــن، 
مــا يهمنــا هنــا، فــي البعــد السياســي، أن مؤسســات المجتمــع المدنــي لــم تستشــعر الخطــر 
ــص  ــأن تراخي ــي بش ــوم الرئاس ــدور المرس ــد ص ــدو عن ــا يب ــي فيم ــاء المدن ــى الفض ــادم عل الق
ــس  ــرار مجل ــخ 20/6/2007 وق ــدر بتاري ــذي ص ــة ال ــات الأهلي ــة والمؤسس ــات الخيري الجمعي
الــوزراء بشــأن الجمعيــات والهيئــات التــي تُُمــارس نشــاطات مُُخلــة بالقانــون الــذي صــدر بــذات 
اليــوم خلال مرحلــة الطــوارئ وأدى إلــى إغلاق عشــرات الجمعيــات والهيئــات الأهليــة )مــا يزيــد 
ــون الأساســي  ــات وأحــكام القان ــون الجمعي ــك الوقــت رغــم مخالفتهــا قان ــى 100( فــي ذل عل
ــة القاصِِمــة، شــجّّعت، فــي غيــاب المواقــف الجــادة مــن  )الدســتور(15. يبــدو أن هــذه، الضرب
ــب  ــي تخاط ــريعية الت ــن خلال الأداة التش ــق م ــن التضيي ــد م ــى المزي ــي، عل ــع المدن المجتم

ــا.  ــى بعضه ــي عل ــق الفعل ــدأ التطبي ــع وإنْْ ب الجمي

يُُشــير مديــر عــام الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، د. عمــار الدويــك، بأنــه فــي بدايــة 
الانقســام كان هنــاك إربــاك فــي المجتمــع المدنــي بشــأن كيفيــة التعامــل خاصــة مــع حمــاس 
فــي غــزة، وهنــاك تفــاوت فــي وجهــات النظــر فــي التعامــل معهــا مــن عدمــه، أمّّــا الآن فقــد 
ــي  ــة ف ــي العامل ــع المدن ــات المجتم ــلبية. مؤسس ــارًاً س ــت آث ــا ترك ــم أنه ــور، رغ ــت الأم ترتب
غــزة تواجــه رقابــة شــديدة مــن حمــاس ورقابــة شــديدة جــدًاً مــن الســلطة فــي رام الله، 
تشــمل التدخــل فــي انتخاباتهــا، وأعضــاء مجلــس إدارتهــا المنتخبيــن، ويتــم إغلاق حســابات 
المؤسســات حــال عــدم المصادقــة الرســمية عليهــم. وقــد تدخلــت الهيئــة المســتقلة لحقــوق 
الإنســان فــي الكثيــر مــن القضايــا مــن هــذا النــوع. التدخــل فــي عمــل مؤسســات المجتمــع 
المدنــي فــي غــزة مــن الســلطة فــي رام الله كبيــر، وهــو ينصــب علــى مرحلــة التســجيل فقــط 

ــة16. فــي الضفــة الغربي

لا يتوقــف التضييــق علــى الفضــاء المدنــي علــى المنظمــات الأهليــة، وإنمــا يشــمل وعلــى نحــو 
ــات مــع فــارق  ــى تحقيــق ذات الأهــداف والغاي ــة، التــي تســعى إل ــر الربحي أشــد الشــركات غي
فــي إجــراءات التســجيل التــي تتمثــل فــي وزارة الداخليــة فيمــا يتعلــق بالمنظمــات الأهليــة 
ــى  ــة. علاوة عل ــر الربحي ــركات غي ــي الش ــي ف ــاد الوطن ــدى وزارة الاقتص ــركات ل ــجل الش ومُُس
ــل الإرهــاب. والتشــريعات  ــة المتعلقــة بغســل الأمــوال وتموي التشــريعات الاســتثنائية الهائل
المتعلقــة بالجرائــم الإلكترونيــة ومــا يقابلهــا فــي قطــاع غــزة مــن تعديــل علــى قانــون 
ــتخدام  ــاءة اس ــأن »إس ــام بش ــة الانقس ــص خلال مرحل ــتحداث ن ــام 1936 واس ــات لع العقوب
ــى الفضــاء الرقمــي  ــق عل ــة فــي التضيي ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــا” وهــو يعــادل قان التكنولوجي
الفلســطيني. ورغــم أن تلــك التشــريعات “تتــآزر بفعاليــة” لتمكيــن الســلطة الحاكمــة وأجهزتهــا 
مــن الانقضــاض علــى الفضــاء المدنــي إلا أنهــا لــم تشــهد مشــاركة مــن المجتمــع المدنــي فــي 

15	 د. عصام عابدين، قراءة في تعديلات نظام الشركات غير الربحية وعلاقتها بالمنظمات الأهلية، مؤسسة الحق، 
آب/ أغسطس 2015.

د. عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – رام الله،  بتاريخ 3/10/2024 مع  16	 مقابلة شخصية 
الدراسة. هذه  لأغراض 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــريعات  ــى التش ــديلات عل ــة تع ــراء أي ــدم إج ــة بع ــات المتعاقب ــود الحكوم ــم وع ــتها رغ مناقش
نـي. مـع المدـ سـات المجتـ شـاركة مؤسـ نـي دون مـ ضـاء المدـ مـس الفـ تـي تـ الـ

ــو  ــر عــام المؤسســة الفلســطينية للتمكيــن والتنميــة المحليــة – ريفــورم، عــدي أب يقــول مدي
كــرش17 “لــم نقــم كمؤسســة أو كمجتمــع مدنــي بإجــراء تقييــم للجهــود المبذولــة فــي الدفــاع 
عــن الحقــوق والحريــات العامــة ومــدى ثقــة المجتمــع الفلســطيني بــالأداء. كمؤسســة، 
اجتمعنــا مــع مجموعــة مــن الــوزراء فــي الحكومــة الفلســطينية الجديــدة، والانفتــاح هــو عبارة 
عــن مجموعــة مــن الوعــود، كالعــادة، ولــم نــر شــراكات حقيقيــة مــع المجتمــع المدنــي مــع 
أن المرحلــة تفــرض علينــا الشــراكة مــع الــكل، ولا نعلــم عــن نتائــج اجتمــاع بعــض مؤسســات 
المجتمــع المدنــي مــع الحكومــة الجديــدة، فــي حيــن نلاحــظ وجــود شــراكة للحكومــة الجديدة 

ـمـع مؤسـسـات وـشـركات خاـصـة”.

وتــرى مديــرة برنامــج الحكــم الصالــح فــي مؤسســة مفتــاح، لميــس الشــعيبي18 “إن المجتمــع 
المدنــي بحاجــة إلــى خطــاب متوافــق عليــه فــي المرحلــة الراهنــة، والانفتــاح علــى الحكومــة 
موجــود، لكنــه شــكلي، والتطبيــق علــى الأرض مختلــف، تــمََّ الاجتمــاع مــع الحكومــة، ومناقشــة 
حالــة الحقــوق والحريــات، والاتفــاق علــى تشــكيل لجنــة متابعــة”. وفيمــا يبــدو، أن هــذا المُُخرج 
مــن الاجتمــاع مــع الحكومــة الجديــدة هــو ذاتــه مــع الحكومــات الســابقة؛ حيــث شُُــكلت لجــان 

مُُتابعــة ولا يبــدو لهــا أثــر واضــح المعالــم أو مُُحوكــم أو إرث مكتــوب.

ورغــم انضمــام فلســطين لاتفاقيــات أساســية لحقــوق الإنســان واســتحقاقاتها، لا ســيما 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إلا أن هــذا الانضمــام الــذي مــرّّ عليــه 
ــرًاً ملموســًاً فــي »المواءمــة” علــى مســتوى التشــريعات والسياســات  ســنوات لــم يُُحــدث أث
ــي  ــة ف ــات الدولي ــان الاتفاقي ــة للج ــات الختامي ــي الملاحظ ــظ ف ــا يُُلاح ــذا م ــات؛ وه والممارس
حواراتهــا مــع دولــة فلســطين. وهــو مــا ســنتولى عرضــه علــى نحــو مُُفصّّــل فــي »البعــد 
ــي.  ــاء المدن ــص الفض ــال تقلي ــي مج ــدًاً ف ــرة ج ــاد المؤث ــن الأبع ــدرج ضم ــذي ين ــريعي” ال التش

2. البعد التشريعي
ــتعماري  ــتلال الاس ــة الاح ــن دول ــادرة ع ــريعات الص ــرز التش ــريعي أب ــد التش ــي البع ــنتناول ف س
فــي ســياق نظــام الاضطهــاد والأبارتهايــد التــي اســتهدفت قمــع الفضــاء المدنــي والعمــل 
الأهلــي الفلســطيني والنيــل مــن الحقــوق والحريــات العامــة. ومــن ثــم ننتقــل إلــى تحليــل أبــرز 
التشــريعات الفلســطينية وأشــدها خطــرًاً فــي تقليــص الفضــاء المدنــي مــع تركيــز دراســة الحالــة 

هـنـا عـلـى الـحـق ـفـي تـشـكيل الجمعـيـات.

2.1تشريعات الأبارتهايد 

هنالــك منظومــة هائلــة مــن التشــريعات والأوامــر العســكرية الإســرائيلية التــي تســتهدف قمع 
الفضــاء المدنــي الفلســطيني وملاحقــة العمــل الأهلــي ومؤسســاته وأنشــطته وقمــع الحقــوق 
والحريــات الفلســطينية وفــي مقدمتهــا الحــق الثابــت والأصيــل وغير القابــل للتصــرف المتمثل 
فــي حــق الشــعب الفلســطيني المكفــول فــي القانــون الدولــي بتصفيــة الاســتعمار الإســرائيلي 
غيــر الشــرعي علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة وتقريــر المصيــر. القاســم المشــترك بيــن تلــك 
التشــريعات والأوامــر العســكرية أنهــا أسســت نظــام فصــل عنصــري )أبارتهايــد( عميــق تجــاه 

17	 مقابلة شخصية بتاريخ 1/10/2024 مع عدي أبو كرش مدير عام المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية، 
لأغراض هذه الدراسة.

18	 مقابلة شخصية بتاريخ 28/9/2024 مع لميس الشعيبي مديرة برنامج الحكم الصالح في مؤسسة مفتاح، لأغراض 
هذه الدراسة.
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الشــعب الفلســطيني عبــر تفتيتــه سياســيًاً وجغرافيــًاً لإضعــاف قدرتــه علــى المقاومــة وتغييــر 
الواقــع، وقمعــه بقوانيــن وسياســات وممارســات تنطــوي علــى اضطهــاد ممنهــج بهــدف 
فــرض ســيطرة جماعــة عرقيــة عليهــم؛ وإدامــة هــذه الســيطرة. مــع الأخــذ بالاعتبــار أن جريمــة 
الاضطهــاد وجريمــة الفصــل العنصــري )الاضطهــاد الممنهــج( تشــكل بحــد ذاتهــا جرائــم ضــد 

الإنســانية.

ــح  ــذي يمن ــام 1950 وال ــذ الع ــرائيلي من ــت الإس ــره الكنيس ــذي أق ــودة” ال ــون الع ــر »قان يُُعتب
أي يهــودي فــي العالــم الحــق فــي الهجــرة إلــى إســرائيل والحصــول التلقائــي علــى المواطنــة 
الإســرائيلية، مقابــل الإنــكار التــام لحــق الشــعب الفلســطيني »الأصلانــي” فــي العــودة وتقريــر 
المصيــر، مــن أبــرز تجليــات نظــام الفصــل العنصــري الــذي أسســه الاحــتلال الاســتعماري 
ــتحواذ  ــون الاس ــنة 1950 وقان ــن لس ــون أملاك الغائبي ــاك قان ــطين. وهن ــي فلس ــي ف الصهيون
علــى الأراضــي لســنة 1953 للســيطرة علــى الأرض ونهــب المــوارد. وقانــون إســرائيل الدولــة 
ــي(  ــون أساس ــام 2018 )قان ــرائيلي ع ــت الإس ــره الكنيس ــذي أق ــودي ال ــعب اليه ــة للش القومي
الــذي يمنــح اليهــود وحدهــم حــق تقريــر المصيــر مقابــل حرمــان الشــعب الفلســطيني 
»الأصلانــي« مــن حقــه الثابــت والأصيــل الــذي يُُعتبــر قاعــدة آمــرة فــي القانــون الدولــي فــي 
تقريــر المصيــر. بــل ويََعتبــر »قانــون القوميــة” الاســتيطان غيــر الشــرعي فــي الأرض الفلســطينية 
المحتلــة الــذي يُُشــكل “جريمــة حــرب” مكتملــة الأركان بموجــب النظــام الأساســي للمحكمــة 

ــة” للشــعب اليهــودي19. ــه “قيمــة قومي ــة بأن ــة الدولي الجنائي

يمكــن تتبــع عشــرات القوانيــن التــي تنطــوي علــى اضطهــاد ممنهــج تجــاه الشــعب الفلســطيني 
وتضييــق علــى الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي والحقــوق والحريــات العامــة للفلســطينيين، 
ومــن أبــرز القوانيــن الأخــرى التــي أقرهــا الكنيســت وتســتهدف الفضــاء المدنــي قانــون 
مكافحــة الإرهــاب لســنة 2016 وقــد ســبق القــول بــأن الكنيســت الإســرائيلي قــد أجــرى تعــديًلاً 
ــد(،  ــز والفصــل العنصــري )الأبارتهاي ــى التميي ــم أساســًاً عل ــون المذكــور، القائ ــى هــذا القان عل
فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 مطلــع العــدوان المســتمر علــى قطــاع غــزة، وبموجــب تلــك 
التعــديلات فقــد تــمََّ تشــديد العقوبــة علــى مــا يُُســمى تحريــض ومســاندة »منظمــة معاديــة” 
بــأيّّ شــكل كان بحيــث تُُصبــح العقوبــة الســجن لمــدة ســنتين ولا تقــل مــدة الســجن “الفعلــي” 
فــي تلــك الأحــوال عــن نصــف هــذه المــدة. هــذا القانــون الضخــم الــذي يحتــوي علــى مئــات 
النصــوص والأحــكام التــي تتجــاوز )100( صفحــة “يتــآزر” مــع أنظمــة الطــوارئ الانتدابيــة لعــام 
1945 التــي أبقتهــا ســلطات الاحــتلال الاســتعماري ســارية المفعــول وتمنــح أدوات وصلاحيات 
ــل  ــطيني والعم ــي الفلس ــاء المدن ــى الفض ــاض عل ــره للانقض ــكري وغي ــم العس ــة للحاك هائل
ــع  ــات المجتم ــرات مؤسس ــى إغلاق عش ــد أدت إل ــا، وق ــوق بأكمله ــة الحق ــي ومنظوم الأهل
ــن  ــن ع ــطاء والمدافعي ــن النش ــد م ــة العدي ــطتها وملاحق ــة أنش ــطيني وعرقل ــي الفلس المدن

حقــوق الإنســان واعتقالهــم تعســفًاً والــزج بهــم فــي ســجون الاحــتلال.

 وأقــر الكنيســت الإســرائيلي »قانــون الشــفافية” منــذ عــام 2016 وهــو يســتهدف المؤسســات 
الأهليــة والعمــل الأهلــي، بشــكل مباشــر، وعلــى نحــو تمييــزي يســتهدف الفلســطينيين إلــى 
ــور  ــن أم ــن بي ــام 1945. وم ــة لع ــوارئ الانتدابي ــة الط ــاب وأنظم ــة الإره ــون مكافح ــب قان جان
أخــرى؛ فــإنََّ هــذا القانــون الــذي طرحتــه وزيــرة العــدل الإســرائيلية فــي ذلــك الوقــت »إييليــت 
شــاكيد« )مــن حــزب البيــت اليهــودي( يُُلــزم الجمعيــات الأهليــة التــي تتلقــى تمــويًلاً مــن دول 
أو منظمــات أجنبيــة بــأن تذكــر ذلــك فــي جميــع تقاريرهــا ووثائقهــا الرســمية. ويفــرض غرامــات 
ــاب  ــة الإره ــون مكافح ــع قان ــآزر” م ــب »الت ــى جان ــه، إل ــه وأحكام ــة نصوص ــال مخالف ــة ح عالي
وأنظمــة الطــوارئ الــذي يــؤدي إلــى “مروحــة خيــارات” فــي مواجهــة الجمعيــات الفلســطينية 

مــن غرامــات وقــرارات إغلاق وأحــكام بالســجن علــى العامليــن فيهــا. 

الرابط  على  منشور  الفلسطينيين،  على  الفوقية  ترسيخ  الإسرائيلي:  الأبارتهايد  نظام  التفاعلية،  الموسوعة   	19
 373t3d6n/com.tinyurl//:https
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

جديــرٌٌ بالذكــر، أن منظومــة التشــريعات التــي أقرتهــا دولــة الاحــتلال الاســتعماري التــي 
تســتهدف الفلســطينيين والعمــل الأهلــي والفضــاء المدنــي والحقــوق والحريــات تعمــل 
ــى  ــاس عل ــوم بالأس ــذي يق ــد( ال ــري )الأبارتهاي ــل العنص ــام الفص ــق” نظ ــى »تعمي ــة عل بفعالي
»تجزئــة” الشــعب الفلســطيني “الأصلانــي” الواحــد فــي الأرض الفلســطينية وحِِرمانــه مــن 
ــق  ــيين ولا تُُطب ــطينيي )48( والمقدس ــتهدف فلس ــريعات تس ــك تش ــر. فهنال ــر المصي ــق تقري ح
علــى الإســرائيليين )اليهــود( والمســتوطنين فــي القــدس. وهنــاك تشــريعات وأوامــر عســكرية 
ــي  ــود( ف ــتوطنين )اليه ــى المس ــق عل ــة ولا تُُطب ــة الغربي ــي الضف ــطينيين ف ــى الفلس ــق عل تُُطب
ــاع  ــي قط ــطينيين ف ــى الفلس ــق عل ــكرية تُُطب ــر عس ــريعات وأوام ــاك تش ــة. وهن ــة الغربي الضف
غــزة ولا تطبــق علــى المســتوطنين )اليهــود( فــي غلاف غــزة وهكــذا. الأبارتهايــد، هــو المغــزى 
ــم  ــاتهم وفضائه ــطينيين ومؤسس ــتهدف الفلس ــذي يس ــاس ال ــرك الأس ــريع والمح ــن التش م
المدنــي وحقوقهــم وحرياتهــم بأكملهــا. إنــه نظــام الأبارتهايــد، الــذي اســتخدمه المســتعمرون 

ــطينية20.  ــة الفلس ــي الحال ــا، ف ــذر تجلياته ــتعمرة، بأق ــعوب المس ــى الش ــيطرة عل للس

 رغــم انضمــام إســرائيل إلــى جميــع الاتفاقيــات الأساســية لحقــوق الإنســان ومــن بينهــا 
الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )CERD( والعهــد الدولــي 
ــن  ــره م ــب وغي ــة التعذي ــة مناهض ــية )ICCPR( واتفاقي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ
ــاء  ــة القض ــة )CAT( واتفاقي ــانية أو المُُهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ض
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW( واتفاقيــة حقــوق الطفــل )CRC( واتفاقيــة 
للاتفاقيــات  الشــامل  والارتبــاط  واســتحقاقاتها،   )CRPD( الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  حقــوق 
الأساســية بالحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات وحريــة أنشــطتها ومصــادر تمويلهــا ومنظومــة 
الحقــوق والفئــات المحميــة، إلا أن إســرائيل، ســلطة الاحــتلال الاســتعماري غيــر الشــرعي، 
ــدة،  ــم المتح ــي الأم ــات ف ــان الاتفاقي ــى لج ــة إل ــا المقدم ــع تقاريره ــي جمي ، ف ــًاً ــض كلي ترف
تطبيــق الاتفاقيــات الأساســية لحقــوق الإنســان علــى الأرض الفلســطينية التــي تحتلهــا احــتلاًلاً 
طويــل الأمــد قائمــًاً علــى الضــم21. ورغــم تأكيــد جميــع لجــان الاتفاقيــات الدوليــة فــي الأمــم 
ــن  ــادرة ع ــاوى الص ــان، والفت ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــدة، ومفوضي المتح
محكمــة العــدل الدوليــة )ICJ( عــام 2004 بشــأن جــدار الضــم والفصــل العنصري غير الشــرعي 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة والفتــوى الصــادرة عــام 2024 بشــأن عــدم شــرعية الاحــتلال 
ــة  ــات الدولي ــاق الاتفاقي ــى انطب ــي أجمعــت عل ــة، والت الإســرائيلي للأرض الفلســطينية المحتل
علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة التــي تُُســيطر عليهــا إســرائيل، إلا أن إســرائيل دولــة الاحــتلال 
الاســتعماري، تمتنــع كليــًاً عــن تطبيقهــا، وهــذا الامتنــاع يُُجسّّــد نظــام الأبارتهايــد  الــذي يُُشــكل 

بذاـتـه جريـمـة ـضـد الإنـسـانية. 

2.2 التشريعات الفلسطينية

ــدة  ــة الانقســام الفلســطيني الممت تُُشــكل التشــريعات الفلســطينية التــي صــدرت فــي مرحل
ــى  ــي والتغــول عل ــى العمــل الأهل ــق عل ــي والتضيي ــرز” لتقليــص الفضــاء المدن ــوان الأب »العن
الحقــوق والحريــات العامــة، وهــي ذات تأثيــر مُُضاعــف بطبيعــة الحــال علــى المؤسســات 
الشــبابية والنســوية كمــا ســبق القــول بفعــل بُُنيتهــا المؤسســية أو حداثــة التجربــة أو ضعــف 
المــوارد أو تمثيلهــا للفئــات المهمشــة أو تركيزهــا علــى التغييــر الاجتماعــي فــي قضايــا 

20	 للمزيد بشأن نظام الأبارتهايد كمحرك للتشريع لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري أنظر/ي د. عصام 
عابدين، دراسة تحليلية مُُتخصصة حول واقع قطاع الطفولة في القدس المحتلة، مؤسسة الرؤيا الفلسطينية - القدس، 

 .2024

21	 للمزيد حول مكانة الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها إسرائيل في الأرض الفلسطينية 
انظر/ي د. عصام عابدين، تقرير مؤسسة قادر المُُرسل إلى لجنة حقوق الطفل )CRC( في 15/08/2024 بشأن  المحتلة 
treatybodyex�/15/layouts_/org.ohchr.tbinternet//:https :التقريرين الأخيرين لإسرائيل، على موقع الأمم المتحدة:

en=Lang&2F59405%2FISR%2FNGO%2FCRC%INT=symbolno?aspx.Download/ternal

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCRC%2FNGO%2FISR%2F59405&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCRC%2FNGO%2FISR%2F59405&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCRC%2FNGO%2FISR%2F59405&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCRC%2FNGO%2FISR%2F59405&Lang=en
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حساســة كالتمكيــن والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة ممــا يُُســهّّل تــآزر الســلطة الحاكمــة مــع 
جهــات فاعلــة أو مُُتنفــذة للانقضــاض عليهــا، علاوة علــى التأثيــر المضاعــف للأبعــاد الاجتماعيــة 
علــى المؤسســات النســائية والشــبابية كمــا ســيتضح عنــد تحليــل هــذا البعــد ضمــن عوامــل 
الذاتيــة  العوامــل  علــى  الفلســطيني، علاوة  المدنــي  الفضــاء  علــى  التضييــق  ومُُســببات 
ــره المباشــر  ــي وتأثي ــة فــي ضعــف الدمقرطــة فــي أداء مؤسســات المجتمــع المدن المتمثل

لـي. لـى دور الـشـباب والنـسـاء ـفـي العـمـل الأهـ عـ

وفــي المقابــل، هنالــك »خلــل عميــق” فــي إنفــاذ المواثيــق والمعاييــر الدوليــة المتصلــة 
بالشــباب22 والمــرأة علــى مســتوى السياســات العامــة والتشــريعات، والأخيــرة )التشــريعات( 
ــاركة  ــباب ومش ــية للش ــاركة السياس ــى المش ــس عل ــا ينعك ــات، مم ــة السياس ــي رأس حرب ه
المــرأة فــي الحيــاة العامــة، علــى مســتوى العمــل الأهلــي والمؤسســات الشــبابية والنســوية، 
ــن  ــس الأم ــرار مجل ــرأة، وق ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــة اتفاقي وبخاص
1325 )2000( بشــأن المــرأة والــسلام والأمــن، وقــرار مجلــس الأمــن 2250 )2015( الخــاص 
بالشــباب )وثيقــة الشــباب( وقــرار الجمعيــة العامــة بشــأن البرنامــج العالمــي للشــباب حتــى 
ــا  ــرأة. وفيم ــباب والم ــة بالش ــة المتعلق ــق الدولي ــن الوثائ ــا م ــد وغيره ــا بع ــنة 2000 وم س
ــوًلاً  ــباب وص ــرأة والش ــاركة الم ــتوى مش ــى مس ــة عل ــر الدولي ــة المعايي ــدم مواكب ــدو أن ع يب
ــم  ــي نُُظ ــرأة ف ــامل للم ــاوي والش ــل المتس ــأن التمثي ــم )40( بش ــة رق ــروع التوصي ــى مش إل
ــز  ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المََعني ــًاً اللجن ــا حالي ــل عليه ــي تعم ــة( الت ــرار )المناصف ــع الق صن
ضــد المــرأة فــي الأمــم المتحــدة، وعــدم إنفــاذ تلــك المواثيــق والمعاييــر الدوليــة علــى 
ــل  ــة بالعم ــريعات المتعلق ــمل التش ــا يش ــرأة( بم ــباب والم ــا الش ــريعي )كوت ــتوى التش المس
الأهلــي والأنظمــة الداخليــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، ومواثيــق الشــرف، 
ــف  ــي مُُضاع ــاهم ف ــي، س ــل الأهل ــي العم ــة ف ــات الفعّّال ــبكات والتحالف ــاء الش ــاس لبن وكأس
تأثيــر تقليــص الفضــاء المدنــي علــى المؤسســات الشــبابية والنســائية، وســيتضح رغــم أهميــة 

ــة.  ــي الممارس ــية« ف ــا »هامش ــال إلا أن ترجمته ــذا المج ــي ه ــات ف آراء المؤسس

2.2.1 تشريعات المنظمات الأهلية

بالرجــوع إلــى تحليــل دراســة الحالــة المرتبطــة بالبعد التشــريعي فــي تقليص الفضــاء المدني 
)الحــق فــي تكويــن الجمعيــات( نجــد نشــاطًاً تشــريعيًاً ملحوظــًاً اســتهدف قانــون الجمعيــات 
الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000 الــذي ينظــم عمــل المنظمــات الأهليــة منــذ 
بدايــة الانقســام الداخلــي الفلســطيني منتصــف حزيــران/ يونيــو 2007 ومرســوم إعلان حالــة 
الطــوارئ ومراســيم تعليــق العمــل ببعــض أحــكام القانــون الأساســي )الدســتور( بمعــزل عــن 
البحــث فــي دســتورية تلــك المراســيم وانســجامها مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. 
جــرى النشــاط التشــريعي، بأكملــه، خلال مرحلــة الانقســام وتغييــب »المجلــس التشــريعي” 

ُـه أواخــر العــام 2018. ثــم حل�

ــاء  ــص الفض ــتهدفت تقلي ــي اس ــتثنائية الت ــريعات الاس ــع التش ــن جمي ــترك بي ــم المش القاس
المدنــي للمنظمــات الأهليــة بشــكل مباشــر عبــر اســتهداف قانــون الجمعيــات أنهــا افتقــرت 
كليــًاً إلــى الشــفافية والحََوكمــة وســيادة القانــون والمشــاركة مــع المجتمــع المدنــي. ورغــم 
اللقــاءات والوعــود المتكــررة، مــن الحكومــات المتعاقبــة، بإشــراك المجتمــع المدنــي فــي 

الأمم  وتعتمد  والتنموية،  المجتمعية  والاحتياجات  التصنيف  من  الغرض  حسب  »للشباب”  العمرية  الفئة  تتباين   	22
المتحدة مفهوماًً للشباب يشمل الفئة العمرية من 15 – 24 عاماًً لأغراض الإحصاءات والتعليم، وتُُصنّّف منظمة الصحة 
العالمية فئة الشباب ما بين 10- 29 عاماًً حسب المراحل الصحية والنفسية للنمو، ويُُصنف البنك الدولي فئة الشباب 
بين 15- 34 سنة وفق برامج التوظيف والتنمية الاقتصادية، فيما تمتد الفئة العمرية للشباب في العديد من التشريعات 
الوطنية وبخاصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى )30( عاماًً وتصل )35( عاماًً نتيجة التأخر في الدخول إلى سوق 
الاجتماعية والاقتصادية  العوامل  التباين لاختلاف  الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ويرجع  الزواج بفعل  أو في  العمل 

والسياسية في كل بلد. 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــان  ــكيل »لج ــى تش ــاق عل ــي والاتف ــل الأهل ــريعات العم ــق بتش ــديلات تتعل ــة تع ــة أي مناقش
متابعــة” إلا أنــه لــم يُُلاحــظ أي نشــاط مُُعلــن لتلــك اللجــان بمــا يشــمل حــال الحكومــة 

ــدة.  الجدي

شــكّّل المرســوم الرئاســي رقــم )16( لســنة 2007 بشــأن منــح وزيــر الداخليــة ســلطة مراجعــة 
جميــع تراخيــص الجمعيــات وكذلــك قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8( لســنة 2007 بشــأن 
الجمعيــات والهيئــات التــي تُُمــارس نشــاطات مخلــة بالقانــون، المســتند بــدوره للمرســوم 
ــى  ــق عل ــار التضيي ــي مس ــورة ف ــر خط ــد والأكث ــريعي الأش ــل التش ــور، التدخ ــي المذك الرئاس
ــارًاً حاســمًاً للمجتمــع المدنــي أمــام  الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي الفلســطيني، واختب
ــرة  ــك الفت ــهد تل ــم تش ــطين. ل ــي فلس ــي ف ــل الأهل ــى العم ــبوق عل ــر المس ــول غي ــذا التغ ه
موقفــًاً واضحــًاً أو حــملات مناصــرة فــي مواجهــة هــذا التغــول الــذي يُُنــذر بتحديــات وعواقب 
وخيمــة علــى مســتقبل العمــل الأهلــي. وأدى فــي ذلــك الوقــت لإغلاق مــا يزيــد علــى )100( 
منظمــة أهليــة بالاســتناد للمرســوم وقــرار مجلــس الــوزراء، ولا زالــت مُُغلقــة حتــى اليــوم. 
ــن يفوضــه” ســلطة اتخــاذ الإجــراءات “التــي  ــة أو مََ ــر الداخلي منــح المرســوم الرئاســي »وزي
ــاع أو  ــب أوض ــن إغلاق أو تصوي ــات م ــات والهيئ ــات والمؤسس ــة” إزاء الجمعي ــا ملائم يراه
ــس  ــرار مجل ــص ق ــا ن ــوم. فيم ــي المرس ــًاً ف ــا ورد حرفي ــق م ــراءات وف ــن الإج ــك م ــر ذل غي
الــوزراء علــى تكليــف وتفويــض وزيــر الداخليــة باتخــاذ الإجــراءات المناســبة بحــق الجمعيــات 
والهيئــات التــي تُُمــارس نشــاطات مخلــة بالقانــون بشــكل فــوري وتنفيــذ “مــا هــو مطلــوب” 
لوقــف نشــاطات هــذه الجمعيــات والهيئــات الأهليــة وفــق مــا ورد حرفيــًاً فــي قــرار مجلــس 
ــة 2000  ــات الأهلي ــة والهيئ ــات الخيري ــون الجمعي ــكام قان ــر لأح ــاك خطي ــي انته ــوزراء. ف ال

ــة.  ــر الدولي ــون الأساســي المعــدل )الدســتور( والمعايي والقان

أصــدر الرئيــس قــرارًاً رئاســيًاً فــي تشــرين الأول 2012 بإنشــاء هيئــة شــؤون المنظمــات 
الأهليــة  المنظمــات  كافــة  بيــن  العمــل  وتنظيــم”  »تنســيق  بمهــام  وتكليفهــا  الأهليــة 
ــات  ــد الأولوي ــى “تحدي ــل عل ــة والعم ــة المختلف ــات الحكومي ــة والجه ــطينية والأجنبي الفلس
الوطنيــة” فــي مجــال العمــل الأهلــي والتنميــة وفــق مــا ورد فــي القــرار. وأصــدر قــرارًاً رئاســيًاً 
فــي أيــار 2015 بتشــكيل لجنــة استشــارية لرئيــس الدولــة لشــؤون الجمعيــات الخيريــة ونــص 
القــرار الرئاســي علــى أن تقــوم اللجنــة بإعــداد تقاريــر تفصيليــة عــن عمــل الجمعيــات الخيريــة 
والهيئــات الأهليــة »وأيــة مهــام تُُكلــف بهــا مــن الرئيــس” وفــق مــا ورد فــي القــرار. لــم يُُلاحــظ 
نشــاط لتلــك الأجســام رغــم مخالفــة قــرارات تشــكيلها قانــون الجمعيــات والقانــون الأساســي 

)الدـسـتور( والمعايـيـر الدولـيـة بـشـأن الـحـق ـفـي حرـيـة تكوـيـن الجمعـيـات واـسـتقلاليتها.

أصــدر الرئيــس القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2011 بتعديــل قانــون الجمعيــات 2000 
واســتهدف هــذا التعديــل المــادة )39( المتعلقــة بكيفيــة التصــرف فــي “أمــوال المنظمــات 
ــل يُُنظــم التصــرف  الأهليــة” بعــد صــدور قــرار بحلهــا. حيــث كان النــص الأصلــي قبــل التعدي
بأمــوال المنظمــات الأهليــة المُُنحلــة بالكيفيــة الــواردة فــي نظامهــا الأساســي فــي المقــام 
ــة  ــة كيفي ــة المُُنحل ــة الأهلي ــة أو الهيئ ــي للجمعي ــام الأساس ــن النظ ــم يُُبي ــال ل ــي ح الأول وف
التصــرف بأموالهــا تقــوم وزارة الداخليــة عندئــذ بتحويــل تلــك الأمــوال إلــى جمعيــات أو 
هيئــات أهليــة ذات غايــات مُُماثلــة. وبموجــب التعديــل؛ فقــد أصبحــت أمــوال الجمعيــات أو 
الهيئــات الأهليــة المنحلــة تــؤول إلــى “الخزينــة العامــة” بالمقــام الأول، أو إلــى جمعيــات أو 
هيئــات أهليــة ذات غايــات مماثلــة. ولا زال هــذا التعديــل ســاريًاً حتــى الآن. ينبغــي الانتبــاه 
جيــدًاً للترابــط بيــن التشــريعات التــي اســتهدفت المنظمــات الأهليــة فــي غيــاب »التشــريعي” 

فــي مســار الإغلاق والحــل والســيطرة علــى الأمــوال. 

ــة العامــة يشــكل انتهــاكًاً مباشــرًاً  ــى للخزين ــة إل ــة المنحل ــل أمــوال المنظمــات الأهلي تحوي
للقانــون الأساســي )الدســتور( لأنــه ينطــوي علــى عمليــة »مصــادرة” لتلــك الأمــوال محظــورة 
ــا  ــى مخالفته ــي” علاوة عل ــم قضائ ــادرة إلا بحك ــتور “لا مص ــن الدس ــادة )28( م ــب الم بموج
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ــي  ــق ف ــأن الح ــة بش ــر الدولي ــريعي” والمعايي ــره “التش ــذي أق ــات ال ــون الجمعي ــكام قان لأح
ــات واســتقلالية أموالهــا23. ــن الجمعي ــة تكوي حري

وأصــدر الرئيــس القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2021 بتعديــل قانــون الجمعيــات 2000 علــى 
ذات النهــج الممتــد منــذ إعلان حالــة الطــوارئ منتصــف العــام 2007 فــي الأداء الممنهــج. 
ّـم بخطــط وبرامــج وأنشــطة وموازنــات المنظمــات الأهليــة بالنــص  كــرّّس هــذا التعديــل التحك�
علــى وجــوب أن تكــون منســجمة مــع خطــة الــوزارة المختصــة. وعــدم جــواز أن تزيــد رواتــب 
الموظفيــن والمصاريــف التشــغيلية للجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة عــن )25%( 
ــات  ــة والهيئ ــات الخيري ــول للجمعي ــق المكف ــل الح ــنوية. وعرق ــة الس ــي الميزاني ــن إجمال م
الأهليــة فــي جمــع التبرعــات مــن الجمهــور أو مــن خلال إقامــة الحــفلات أو الأســواق الخيريــة 
أو المباريــات الرياضيــة أو أي مــن وســائل جمــع الأمــوال الأخــرى للأغــراض الاجتماعيــة 
ــه  ــوزراء يحــدد في ــى أن يصــدر »نظــام« مــن مجلــس ال ــي أُُنشِِــئت مــن أجلهــا بالنــص عل الت
شــروط وأحــكام المســاعدات غيــر المشــروطة وجمــع التبرعــات. ممــا يعنــي عمليــًاً تعطيــل 
ــون  ــم يصــدر( لأحــكام قان هــذا الحــق بعــدم صــدور النظــام ومخالفــة النظــام حــال صــدر )ل
الجمعيــات ومخالفتــه للقانــون الأساســي والاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة. ومنــح هــذا 
ــات  ــات والهيئ ــة للجمعي ــع إجــراءات التصفي ــام بجمي ــة القي ــة صلاحي ــل وزارة الداخلي التعدي
الأهليــة المنحلــة وتعييــن المُُصفــي وجــرد أموالهــا ومحتوياتهــا24. ممــا يدفعنــا إلــى التأكيــد، 

، عـلـى ـضـرورة الانتـبـاه إـلـى »التراـبـط” القاـئـم فيـمـا بـيـن جمـيـع تـلـك التـشـريعات. مُُـجـددًاً

أثــار هــذا التعديــل علــى قانــون الجمعيــات )القــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2021( اعتراضــات 
واضحــة مــن قِِبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني أدت فــي نهايــة المطــاف 
إلــى صــدور القــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2021 بشــأن »وقــف نفــاذ” القــرار بقانــون رقــم 
ــي  ــور ولا يعن ــون المذك ــرار بقان ــت” للق ــد مؤق ــي “تجمي ــاذ يعن ــف النف ــنة 2021. وق )7( لس
ــون رقــم )7( لســنة  ــون المذكــور علــى وقــف نفــاذ القــرار بقان الإلغــاء. وقــد نــص القــرار بقان
2021 بتعديــل القانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة 
وتعديلاتــه. ونــص أيضــًاً علــى أن »تتولــى الحكومــة اســتكمال المشــاورات مــع الجهــات 
ذات العلاقــة مــن أجــل الوصــول إلــى الصيغــة القانونيــة المثلــى بهــذا الخصــوص”. وعليــه، 
فإننــا نــرى أهميــة وضــرورة اســتكمال المشــاورات، دون إبطــاء، للوصــول إلــى الصيغــة 
القانونيــة المثلــى التــي ينبغــي أن تكــون منســجمة مــع القانــون الأساســي والاتفاقيــات التــي 
ــع  ــاء جمي ــى إلغ ــة؛ أي بمعن ــة ذات الصل ــر الدولي ــطين والمعايي ــة فلس ــا دول ــت إليه انضم
التشــريعات الاســتثنائية المتصلــة بالجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة التــي صــدرت 
خلال مرحلــة الانقســام منــذ منتصــف العــام 2007. ومواءمــة قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( 
ــة مــع  ــات الأهلي ــة والهيئ ــات الخيري ــون الجمعي ــة لقان لســنة 2003 بشــأن اللائحــة التنفيذي
قانــون الجمعيــات 2000 الــذي أقــره »التشــريعي” ومــع الاتفاقيــات الدوليــة واســتحقاقاتها. 
والحــال كذلــك بشــأن التشــريعات الاســتثنائية “للشــركات غيــر الربحيــة” المخالفــة للدســتور 

ــة والتــي ســنأتي عليهــا. ــر الدولي والمعايي

2.2.2 تشريعات الشركات غير الربحية

ــر  ــركات غي ــأن الش ــرارات( بش ــة وق ــة )أنظم ــريعات فرعي ــة تش ــوزراء أربع ــس ال ــدر مجل أص
الربحيــة التــي تعمــل علــى ذات الأهــداف والغايــات التــي تعمــل عليهــا الجمعيــات الخيريــة 

23	 تقرير المقر الخاص للأمم المتحدة المََعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، ماينا 
.)A/HRC/20/27( كياي، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 21 أيار/ مايو 2012، وثيقة دولية رقم

24	 تقرير المقر الخاص للأمم المتحدة المََعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، ماينا 
 .)A/HRC/20/27( كياي، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 21 أيار/ مايو 2012، وثيقة دولية رقم
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

والهيئــات الأهليــة مــع فــارق فــي عمليــة التســجيل واكتســاب الشــخصية القانونية كما ســبق 
القــول بهــذا الخصــوص. اســتهدفت تلــك التشــريعات التــي صــدرت خلال مرحلــة الانقســام 
ــى  ــة وعل ــر الربحي ــركات غي ــي للش ــاء المدن ــى الفض ــق عل ــريعي« التضيي ــاب »التش ــي غي وف
نحــو أشــد مــن الجمعيــات والهيئــات الأهليــة. تمثلــت تلــك التشــريعات الفرعيــة فــي قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 2010 بشــأن نظــام الشــركات غيــر الربحيــة، وقــرار مجلــس 
ــة رقــم )3( لســنة  ــر الربحي ــوزراء رقــم )8( لســنة 2015 بنظــام معــدل لنظــام الشــركات غي ال
2010، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 2015 بشــأن الشــركات غيــر الربحيــة، وصــوًلاً 
إلــى نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022. النظــام الأخيــر شــامل فــي قمــع 
الشــركات غيــر الربحيــة، وألغــى الأنظمــة والقــرارات الســابقة25، مــع ربــط نظــام الشــركات غيــر 
ــنة  ــم )39( لس ــاب رق ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــون مكافح ــرار بقان ــة 2022 بق الربحي
2022. شــبكة تشــريعات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الضخمــة )ســنأتي عليهــا 
(26 تنطبــق علــى الجمعيــات والهيئــات الأهليــة حتــى وإنََ لــم يتــم الإشــارة إليهــا ضمــن  لاحقــًاً

أسانيد إصدار القرارات بقوانين المعدلة للجمعيات. 

بالرجــوع إلــى نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022 المنشــور فــي الجريــدة 
الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( فــي العــدد )194( بتاريــخ 25/09/2022، والــذي يســتهدف 
التضييــق علــى الفضــاء المدنــي وحريــة العمــل الأهلــي للشــركات غيــر الربحيــة العاملــة فــي 
قطــاع غــزة، والضفــة الغربيــة، فإنــه مــن الضــروري، بدايــة، الانتبــاه، إلــى التعريفــات الــواردة 
ــي )مُُســجل الشــركات( ووزارة  ــب وزارة الاقتصــاد الوطن ــى جان ــى فــي هــذا النظــام. فإل الأول
الاختصــاص، هنــاك »الســلطة المختصــة” التــي عرّّفتهــا المــادة الأولــى بأنهــا »كل جهــاز 
حكومــي منــوط بــه مكافحــة عمليــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وفــق اختصاصاتــه، 
والنيابــة العامــة ومأمــوري الضبــط القضائــي«. وبالتالــي، فــإن الســلطة المختصــة هــي »بوابة 
العبــور” مــن نظــام الشــركات غيــر الربحيــة 2022 إلــى قــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال 
ــدة”  ــًاً “الوح ــاك أيض ــع( وهن ــي القم ــم ف ــريعي مُُتناغ ــم تش ــاب 2022 )تصمي ــل الإره وتموي
التــي عرّّفتهــا المــادة الأولــى بأنهــا »وحــدة المتابعــة الماليــة المنشــأة بموجــب أحــكام قــرار 
القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب«. 
وحــدة المتابعــة الماليــة مقرهــا ســلطة النقــد )المــادة 34 مــن قــرار بقانــون مكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب( وهــي الأبــرز وتتولــى اســتلام وطلــب المعلومــات مــن الســلطات 
المختصــة وتحليــل التقاريــر فــي كل مــا يتصــل بغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. جميــع تلــك 
الخطــوط مُُتداخلــة وتصــل للشــركات غيــر الربحيــة عبــر النظــام وإلــى الجمعيــات مــن خلال 
القــرار بقانــون ذاتــه. الحقــوق والضمانــات الدســتورية والدوليــة والمراقبــة القضائيــة وغيرهــا 

تـبـدو، ـفـي عاـلـم آـخـر، ـفـي ـهـذا الـقـرار بقاـنـون والتـشـريعات المتصـلـة ـبـه. 

ســنتحدث لاحقــًاً بتفصيــل أكثــر عــن شــبكة تشــريعات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
ــر الدوليــة  ــر للفضــاء المدنــي ومخالفتهــا للدســتور والاتفاقيــات والمعايي وتهديدهــا الخطي
ذات الصلــة. وبالرجــوع إلــى نظــام الشــركات غيــر الربحيــة فــإن إجــراءات تســجيل الشــركات 

25	 للمزيد بشأن الأنظمة والقرارات التي صدرت عن الحكومة بشأن الشركات غير الربحية والتي جرى إلغاؤها لاحقاًً بنظام 
الشركات غير الربحية رقم )20( لسنة 2022؛ أنظر/ي د. عصام عابدين، قراءة في نظام الشركات غير الربحية وعلاقتها 

بالمنظمات الأهلية، مؤسسة الحق، آب 2015. 

غسل  لمكافحة  للربح  الهادفة  غير  المنظمات  قطاع  تنظيم  نظام  »مشروع  إقرار  التنفيذية  السلطة  حاولت   	26
الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2022” الذي يشمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والشركات غير الربحية، في آن 
معاًً، للمزيد من الهيمنة وقمع الفضاء المدني والعمل الأهلي خلافاًً للقانون الأساسي والمعايير الدولية لكن هذا النظام 
لم يتم إقراره بسبب اعتراضات مؤسسات المجتمع المدني. وفي المقابل، نجحت، السلطة التنفيذية في إدراج النصوص 
)39( لسنة 2022  رقم  الإرهاب  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  النظام في  واردة في مشروع هذا  كانت  التي 
شبكة تشريعات )قرارات بقوانين، أنظمة، قرارات، تعليمات( هائلة صدرت تحت عنوان مكافحة  النافذ. هنالك 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدار سنوات الانقسام. يبدو، أن تلك التشريعات الهائلة جرى مناقشتها وإقرارها 

ونشرها في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( دون أية مشاورات مع المجتمع المدني الفلسطيني.
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غيــر الربحيــة، وآليــة حصولهــا علــى مصــادر التمويــل، يُُهيمــن عليهــا مُُســجّّل الشــركات فــي 
ــى  ــول عل ــة للحص ــزة الأمني ــتعانة بالأجه ــدوره بالاس ــوم ب ــذي يق ــي، ال ــاد الوطن وزارة الاقتص
الموافقــات الأمنيــة المُُســبََقة؛ وهــذا مــا يتضــح مــن خلال نــص المــادة )13( فقــرة )2( مــن 
النظــام الــواردة تحــت عنــوان »آليــة الموافقــة علــى مصــادر التمويــل” والتــي جــاءت علــى 
ــة  ــي[ دراس ــاد الوطن ــي وزارة الاقتص ــركات ف ــجّّل الش ــجِِّل ]مُُس ــى المُُسََ ــي “يتول ــو التال النح
الطلبــات المقدمــة إليــه بالنظــر إلــى أوجــه الصــرف والتصــرف بالهِِبــات والتبرعــات والمنــح 
والتمويــل والمعونــات التــي تتطلــب الموافقــة علــى قبولهــا، بمــا ينســجم مــع طبيعــة أعمــال 
الشــركة غيــر الربحيــة ونظامهــا الداخلــي المعتمــد وأهدافهــا وغاياتهــا، ولــه ]المُُســجّّل[ فــي 
ســبيل ذلــك الاســتعانة بــأيّّ جهــة يراهــا مناســبة مــن الجهــات الحكوميــة الأخــرى، للتحقــق 
مــن أعمــال الشــركة غيــر الربحيــة وبياناتهــا، ويقــوم المُُســجّّل بتنســيب الطلــب إلــى الوزيــر 
ــب أو رفضــه خلال مــدة أقصاهــا أســبوع مــن  ــول الطل ــه لقب ــر الاقتصــاد[ مشــفوعًاً برأي ]وزي
تاريــخ اســتيفاء الطلــب«. وفــي حــال تجــاوز المجمــوع »الســنوي« لمصــادر تمويــل الشــركات 
ــي  ــًاً فلا تكف ــة قانون ــة المتداول ــا بالعمل ــا يعادله ــف دولار أو م ــة أل ــغ مائ ــة مبل ــر الربحي غي
جميــع الموافقــات الســابقة، وإنمــا ينبغــي بموجــب البنــد )3( مــن ذات المــادة )13( أن 
ــاذ  ــوزراء لاتخ ــس ال ــى مجل ــل إل ــب التموي ــع طل ــي( برف ــاد الوطن ــر الاقتص ــر )وزي ــوم الوزي يق
. وهــو مــا يُُعــرف علــى مــر ســنوات  القــرار المناســب بشــأنه مــن قبــل مجلــس الــوزراء أيضــًاً
ــق  ــل يتعل ــص أي تموي ــا يخ ــد فيم ــق أش ــن بتطبي ــة” ولك ــة الأمني ــرط »السلام ــام بش الانقس
ــر الربحيــة  ــاة الشــديدة للشــركات غي ــر الربحيــة. رغــم المعان ببرامــج وأنشــطة الشــركات غي
فــي الضفــة الغربيــة بفعــل هــذا النظــام ومــا قبلــه إلا أن معانــاة الشــركات غيــر الربحيــة فــي 

غــزة أشــد مــع بقــاء تلــك التشــريعات.

ــج”  ــو مُُ“منه ــى نح ــارََس عل ــا زال يُُم ــبََقة( كان وم ــة المُُس ــات الأمني ــرط )الموافق ــذا الش ه
ــًاً كان  ــة، وأي ــات الحكومي ــص والأذون ــات والتراخي ــف التعيين ــي مختل ــطين ف ــة فلس ــي دول ف
شــكله، يُُشــكل التهديــد الأخطــر علــى الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي والحقــوق والحريــات 
ــى أن  ــادة )9( عل ــي الم ــد ف ــذي أك ــتور( ال ــي )الدس ــون الأساس ــى القان ــًاً عل ــة. وعدوان العام
الفلســطينيين أمــام القانــون والقضــاء ســواء ويجــب عــدم التمييــز بيــن الفلســطينيين علــى 
أيّّ نحــو كان بمــا يشــمل التمييــز علــى أســاس الــرأي السياســي. ويُُشــكل »جريمــة دســتورية” 
موصوفــة فــي المــادة )32( مــن القانــون الأساســي لا تســقط بالتقــادم وتســتوجب المســاءلة 
الجزائيــة والتعويــض العــادل مــن الســلطة الفلســطينية لِِمََــن وقــع عليــه الضــرر بتأكيــد النــص 
الدســتوري المذكــور. كمــا أنــه مُُخالــفٌٌ للقــرار الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ذاتــه فــي جلســته 
رقــم )133( التــي انعقــدت بتاريــخ 24/4/2012 والــذي نــص صراحــة علــى إلغــاء شــرط حســن 
ــة.  ــات الحكومي ــات والتراخيــص والأذون ــة المســبقة( فــي التعيين الســلوك )الموافقــة الأمني
ــم )49/2022(  ــوى رق ــطينية بالدع ــة الفلس ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــرار الص ــفٌٌ للق ومخال
بتاريــخ 17/10/2022 والتــي قــررت »اعتبــار شــرط السلامــة الأمنيــة للحصــول علــى رخصــة 
ُـدرب ســياقة باطــل وألغــت القــرار الصــادر عــن وزارة المــواصلات بعــدم منــح المســتدعي  م�
]المتضــرر[ رخصــة الســياقة«. مــع التأكيــد علــى أن عــدم تنفيــذ قــرارات المحاكــم أو تعطيــل 
ــون  ــن القان ــادة )106( م ــي الم ــة ف ــة موصوف ــتورية” إضافي ــة دس ــكل »جريم ــا يُُش تنفيذه
الأساســي تســتوجب المســاءلة والعــزل مــن الوظيفــة. ومــع كل ذلــك، فلا تــزال الموافقــات 

” يُُمــارََس فعليــًاً فــي دولــة فلســطين27. الأمنيــة المســبقة “نهجــًاً عميقــًاً

يُُشــكل تقييــد الفضــاء المدنــي عبــر عرقلــة الحــق فــي تكويــن الجمعيــات ســواًءً أكانــت 
ــرًاً  ــاكًاً مباش ــة، انته ــر الدولي ــي المعايي ــرق ف ــة، بلا ف ــر ربحي ــركات غي ــة أو ش ــات أهلي منظم
للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي انضمــت إليــه دولــة فلســطين 
مطلــع نيســان 2014 بــدون تحفظــات، ولا ســيما المــادة )22( التــي أكــدت علــى الحــق فــي 

27	 د. عصام عابدين، ورقة تحليلية حول نظام الشركات الربحية رقم )20( لسنة 2022، مؤسسة الحق، 2022. 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــرر  ــول المق ــك، يق ــي ذل ــا. وف ــادر تمويله ــطتها ومص ــة أنش ــات وحري ــن الجمعي ــة تكوي حري
الخــاص للأمــم المتحــدة المََعنــي بالحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات، فــي الجانــب المتعلق 
ــة  ــات الأهلي ــي المنظم ــوم يُُغط ــات ]المفه ــدرة الجمعي ــي »إن ق ــا يل ــل، م ــألة التموي بمس
والشــركات غيــر الربحيــة فــي المعاييــر الدوليــة[ علــى الحصــول علــى المــوارد الماليــة جــزء 
حيــوي مــن الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات، وإن القــدرة على التمــاس وتأمين واســتخدام 
ُـر  المــوارد الماليــة أساســيٌٌ لبقــاء وفعاليــة العمليــات التــي تقــوم بهــا أي جمعيــة وإن صََغ�
ُـن الأفــراد  حجمهــا ]المنظمــات الشــبابية[ والحــق فــي تكويــن الجمعيــات لا يقتصــر علــى تمك�
أو الكيانــات القانونيــة مــن تشــكيل الجمعيــات والانضمــام إليهــا، بــل يشــمل التمــاس وتلقــي 
واســتخدام المــوارد البشــرية والماديــة والماليــة مــن مصــادر محليــة وأجنبيــة ودوليــة”. بمــا 

ينســجم وأهــداف وغايــات العهــد الدولــي28.

ــة” تحــت هــذا البعــد التشــريعي فــي الدراســة )الحــق  بالرجــوع مُُجــددًاً إلــى« دراســة الحال
فــي تكويــن الجمعيــات( يقــول مديــر مركــز »صــدى سوشــال«، إيــاد الرفاعــي، وهــي مؤسســة 
طابعهــا شــبابي وتنشــط فــي مجــال الحقــوق الرقميــة والأمــن الرقمــي ورصــد الانتهــاكات، بأنََّ 
»القوانيــن الخاصــة بالمجتمــع المدنــي لــن تكــون عادلــة طالمــا بقــي المجلــس التشــريعي 
«. ويُُضيــف الرفاعــي »صــدى سوشــال هــي مثــال عملــي علــى التضييــق  الفلســطيني مُُعــطًلاً
ــدة  ــال( ع ــدى سوش ــز )ص ــجيل المرك ــا تس ــد حاولن ــات. لق ــن الجمعي ــي تكوي ــق ف ــى الح عل
مــرات، لكننــا لــم ننجــح، بســبب القوانيــن والإجــراءات الصعبــة التــي تعمــل علــى تقنيــن عمــل 
المؤسســات الأهليــة، ورغــم أننــا مــن أولــى المؤسســات التــي عملــت فــي مجــال الحقــوق 
ــبوك  ــل فيس ــي مث ــل الاجتماع ــات التواص ــة ومنص ــن الحكوم ــوارات بي ــت ح ــة، وفتح الرقمي
ــام  ــل نظ ــة لتفعي ــًاً ذريع ــة دائم ــية الصعب ــروف السياس ــف الظ ــن للأس ــا، لك ــر وغيره وتويت
ــا  ــا قمن ــا فــي تســجيل المؤسســة أنن ــة التســجيل. وتجربتن ــد مــن صعوب ــذي يزي الطــوارئ ال
بتســجيل صــدى سوشــال، بــكل ســهولة، كشــركة غيــر ربحيــة، فــي بريطانيــا، مــن خلال تعبئــة 
ــات  ــن الصعوب ــر م ــك الكثي ، هنال ــطينيًاً ــن، فلس ــراءات، ولك ــتيفاء الإج ــن« لاس ــب »أونلاي طل
والعقبــات تحــت عناويــن مجلــس إدارة وفحــص أمنــي وغيــره، النــاس صــارت تخــاف تكــون 
ــن  ــاء الذي ــن الأصدق ــر م ــارب الكثي ــي تج ــناه ف ــا لمس ــذا م ــة، ه ــر ربحي ــركة غي ــن ش ا م ــزًءً ج
ــد  ــى بع ــراءات، حت ــة أن الإج ــت النتيج ــة، وكان ــر ربحي ــركات غي ــجيل ش ــات لتس ــوا بطلب تقدم
التســجيل، صعبــة ومعقــدة، وأيّّ حوالــة ماليــة عليهــا رقابــة، وتحتــاج موافقــات أمنيــة، 
وتُُعانــي مــن تأخيــر فــي الإجــراءات، بينمــا خــارج فلســطين تكــون الأمــور ســهلة وســالكة« 29. 

ــرأة  ــة الم ــة وحماي ــارات القانوني ــاث والاستش ــز الأبح ــرة مرك ــول مدي ــياق، تق ــي ذات الس وف
فــي قطــاع غــزة، زينــب الغنيمــي، مــا يلــي »نحــن نخضــع لســلطتين، ومركزنــا مُُســجل شــركة 
غيــر ربحيــة، هنــاك ظلــم يقــع علينــا كمؤسســة وهنــاك )18( مؤسســة أهليــة تقــدم خدمــات 
للنســاء كلهــا تضــررت مــن الســلطة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فالظلــم مــزدوج، مــثًلاً 
ــن  ــة، نح ــة الغربي ــات الضف ــب مؤسس ــن روات ــى م ــا أدن ــن، ورواتبن ــب للحكومتي ــع ضرائ ندف
نخضــع لعمليــة ســيئة للحصــول علــى المنــح، وأي مبلــغ يدخــل إلــى الحســاب ســواًءً منــح 
خارجيــة أو منــح مــن مؤسســات محليــة أو عقــود داخليــة لا أســتطيع التعامــل معــه أو دفــع 
أي مبلــغ إلا بعــد أن يمــر عبــر وزارة الاقتصــاد وبعــد تقديــم طلــب يفــوق عــدد صفحاتــه )20( 
ــن  ــاص، ونح ــم وزارة الاختص ــن ث ــه، وم ــي علي ــرات والوقائ ــازي المخاب ــم اطلاع جه ــة، ث صفح
عانينــا حتــى علــى مســتوى وزارة الاختصــاص عندمــا كان وزيــر التنميــة ]الســابق[ يُُرســل 
ــا  ــا منه ــي عانين ــكاليات الت ــن الإش ــن ضم ــة، وكان م ــزة للموافق ــأن غ ــه بش ــب لمندوب الطل
تعطيــل مشــروع مــدة ســنة كاملــة، بســبب عــدم الحصــول علــى الموافقــة مــن وزارة التنميــة 

28	 تقرير المقر الخاص للأمم المتحدة المََعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، ماينا 
 .)A/HRC/20/27( كياي، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 21 أيار/ مايو 2012، وثيقة دولية رقم

29	 مقابلة شخصية بتاريخ 26/9/2024 مع إياد الرفاعي مدير مركز صدى سوشال، لأغراض دراسة الحالة.
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الاجتماعيــة، واســتمرت هــذه الإشــكاليات لغايــة اســتلام وزيــرة التنميــة الحاليــة واســتجابت 
للطلــب«30.

ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــأن العه ــطين بش ــة فلس ــات دول ــى التزام ــوع إل بالرج
والسياســية ولا ســيما تحــت المــادة )21( مــن العهــد المتعلقــة بالحق فــي التجمع الســلمي، 
الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  عــن  الصــادرة  الختاميــة”  »الملاحظــات  واســتعراض 
فــي الأمــم المتحــدة Committee on Civil and Political Rights بحصيلــة حوارهــا مــع 
ــة فلســطين بشــأن مــدى التزامهــا بأحــكام هــذا العهــد الدولــي علــى  الوفــد الرســمي لدول
 )CCPR( المســتوى التشــريعي والسياســاتي وفــي الممارســة، فقــد نظــرت اللجنــة الدوليــة
فــي تقريــر دولــة فلســطين فــي جلســتيها المنعقدتيــن فــي مقــر الأمــم المتحــدة فــي جنيــف 
ــة  ــات الختامي ــدت الملاحظ ــو 2023 واعتم ــوز/ يوني ــخ 5 و6 تم ــم )4007) و)4008 )بتاري رق
ــد  ــة فــي البن ــة الدولي ــو 2023، وقــد أكــدت اللجن فــي جلســتها )4030( فــي 21 تمــوز/ يولي
ــات،  ــص الجمعي ــا يخ ــات« فيم ــن الجمعي ــي تكوي ــق ف ــوان »الح ــت عن ــوارد تح ــم )43( ال رق
ــم )7(  ــون رق ــرار بقان ــق لأن الق ــة القل ــاور اللجن ــي يُُ“س ــا يل ــى م ــة، عل ــر الربحي ــركات غي والش
لســنة 2021 بتعديــل قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة وتعديلاتــه يفــرض قيــودًاً 
، إزاء  غيــر مُُبــررة علــى الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات. وتُُعــرب اللجنــة عــن قلقهــا، أيضــًاً
التقاريــر التــي تُُفيــد بــأن إلــزام منظمــات المجتمــع المدنــي فــي قطــاع غــزة بتقديــم وثائــق 
ــم 20  ــة رق ــر الربحي ــركات غي ــام الش ــود نظ ــي ]المقص ــاد الوطن ــى وزارة الاقتص ــا إل تمويله
ــد  ــى ح ــر إل ــات، ويؤخ ــن الجمعي ــة تكوي ــي حري ــا ف ــًاً لحقه ــدًاً فعلي ــكل تقيي ــنة 2022[ يُُش لس

ــد صــرف الأمــوال ويُُعرقــل عملياتهــا”31. بعي

وشــددت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان التابعــة للأمم المتحــدة )CCPR( فــي الملاحظات 
الختاميــة )بنــد 44( علــى أنــه: ينبغــي أن تتخــذ دولــة فلســطين التدابيــر المناســبة مــن أجــل 
ضمــان بيئــة آمنــة ومواتيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي بِِسُُــبل تشــمل النظــر فــي مراجعــة 
ــر  ــة غي ــروط التقييدي ــة الش ــة إزال ــي بغي ــع المدن ــطة المجتم ــم أنش ــي تُُنظ ــريعات الت التش

المبــررة المتعلقــة بتمويلهــا وعملهــا32.

2.2.3 تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ــاب،  ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــة بمكافح ــريعات المتعلق ــبكة التش ــى ش ــوع إل بالرج
ــة بحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة  ــة المعني ــات اللجن المشــمولة بملاحظــات وتوصي
ــرار  ــس الق ــر الرئي ــد أق ــة، فق ــر دولي ــتعرضه معايي ــا س ــطين، وم ــة فلس ــى دول ــة إل الموجه
ــر  ــاب، ونُُش ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــأن مكافح ــنة 2022 بش ــم )39( لس ــون رق بقان
هــذا القــرار بقانــون فــي الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( فــي العــدد )193( بتاريــخ 
ــل  ــة بغس ــة المتعلق ــريعات الضخم ــبكة التش ــا ش - كم ــًاً ــع -نهائي ــم يخض 14/08/2022. ول
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب التــي أُُقــرت لأيــة مشــاورات مــع المجتمــع المدنــي الفلســطيني، 

ــوار33. ــة الح ــى أهمي ــة عل ــات المتعاقب ــد الحكوم ــم تأكي رغ

والحماية  القانونية  والاستشارات  الأبحاث  مركز  مديرة  الغنيمي  زينب  مع   30/9/2024 بتاريخ  مقابلة شخصية   	30
الدراسة. – غزة، لأغراض  للمرأة 

31	 الملاحظات الختامية للجنة المََعنية بحقوق الإنسان )CCPR( بشأن التقرير الأولي لدولة فلسطين وثيقة دولية رقم 
.)CCPR/C/PSE/CO/1(

32	 الملاحظات الختامية للجنة المََعنية بحقوق الإنسان )CCPR( بشأن التقرير الأولي لدولة فلسطين وثيقة دولية رقم 
.)CCPR/C/PSE/CO/1(

33	 قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )39( لسنة 2022 ألغى قرار بقانون مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب رقم )20( لسنة 2015 وتعديلاته؛ والأخير جرى إقراره أيضاًً، وإقرار التعديلات عليه، في غياب المجلس 

التشريعي، ودون أية مشاركة من المجتمع المدني. 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

نصــت المــادة الأولــى الخاصــة بالتعريفــات فــي قــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويل 
الإرهــاب علــى تعريــف اللجنــة »اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
المنشــأة بموجــب أحــكام هــذا القانــون«. وبموجــب المــادة )29( فــإن تشــكيل اللجنــة يتــم 
بقــرار مــن رئيــس الدولــة، وتنســيب مــن محافــظ ســلطة النقــد، وتضــم: محافــظ ســلطة النقــد 
( وعضويــة كل مــن النائــب العــام أو  أو نائــب محافــظ ســلطة النقــد فــي حــال غيابــه )رئيســًاً
ــن وزارة  ــل ع ــة، ممث ــن وزارة الداخلي ــل ع ــدل، ممث ــن وزارة الع ــل ع ــاعديه، ممث ــد مس أح
الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن، ممثــل عــن ســلطة النقــد، مديــر عــام هيئــة ســوق رأس المــال، 
مســجل الشــركات، مديــر عــام الجمــارك والمكــوس وضريبــة القيمــة المضافــة، وخبيــر مالــي. 
ووفقــًاً للمــادة )30( مــن القــرار بقانــون تختــص اللجنــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، بمــا يلــي: وضــع 
السياســات والاســتراتيجيات لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ولهــا أن تُُنســق 
ــيق  ــة، والتنس ــت الحاج ــى دع ــة مت ــي اللجن ــة ف ــر مُُمََثّّل ــرى غي ــات أخ ــع أي جه ــك م ــي ذل ف
مــع الســلطات المختصــة والســلطات المشــرفة لتطويــر وتنفيــذ السياســات والأنشــطة 
ــنوية  ــر الس ــع التقاري ــاب، ورف ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــات مكافح ــراءات لغاي والإج
المتعلقــة بمكافحــة جرائــم غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب إلــى رئيــس الدولــة، وتعييــن 
مديــر الوحــدة )وحــدة المتابعــة الماليــة ومقرهــا ســلطة النقــد( بتنســيب مــن رئيــس اللجنــة 
)محافــظ ســلطة النقــد أو نائــب المحافــظ حــال غيابــه( لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد 
مــرة واحــدة،  وإعــداد اللوائــح والأنظمــة والتعليمــات اللازمــة لتنفيــذ هــذا القــرار بقانــون، 
ومنــح الامتيــازات الإداريــة والماليــة لموظفــي الوحــدة بنــاًءً علــى تنســيب مــن مديــر الوحــدة 
وفقــًاً للأنظمــة المعمــول بهــا فــي الوحــدة. وفيمــا يخــص تعريــف »الوحــدة” ســبق الإشــارة 

ـلـه ـفـي الدراـسـة.

مــا يثيــر الانتبــاه، أن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل )الدســتور( يؤكــد فــي المــادة 
ــة  ــلطة الوطني ــس الس ــن رئي ــرار م ــد بق ــلطة النق ــظ س ــن محاف ــى أن “يعي ــرة )2( عل )93( فق
ــدم  ــإنََّ ع ــي، ف ــطيني”. وبالتال ــريعي الفلس ــس التش ــل المجل ــن قب ــه م ــى تعيين ــادق عل ويص
 ” مصادقــة »التشــريعي” علــى تعييــن محافــظ ســلطة النقــد يجعــل قــرار التعييــن مُُ“نعدمــًاً
لمخالفتــه القانــون الأساســي )الدســتور(. ولا يُُمكــن التعامــل مــع إجــراءات التعييــن والحالــة 
تلــك مــن خلال مراســيم أو قــرارات بقوانيــن علــى نحــو مُُخالــف للدســتور ومبــدأ ســموه علــى 
ــتورية  ــكالية الدس ــذه الإش ــة. ه ــوة الإلزامي ــث الق ــن حي ــة م ــى مرتب ــريعات الأدن ــة التش كاف

يُُمـكـن أن تطـفـو ـفـي أيّّ وـقـت وأثرـهـا كبـيـر.

رغــم تأكيــد الحكومــات المتعاقبــة علــى أهميــة »الشــراكات« مــع المجتمــع المدنــي إلا أن 
قــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الــذي يقــع فــي )101( مــادة موزعــة 
علــى عشــرة فصــول تشــريعية لــم يتــم عرضــه ومناقشــته مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي 
ــة” لمكافحــة  ــة »الوطني ــدة الرســمية ونفــاذه. كمــا أن اللجن ــل إقــراره ونشــره فــي الجري قب
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لا تضــم أي ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي علــى الإطلاق 
كمــا يتضــح مــن تشــكيلها. علاوة علــى أن مبــادئ ومتطلبــات الحََوكمة والشــفافية تبــدو غائبة 
فــي القــرار بقانــون. والتقاريــر الصــادرة عــن اللجنــة لا تُُرفــع إلا إلــى الرئيــس فقــط ولا تُُنشــر في 
، عــدم الإشــارة  الجريــدة الرســمية أو فــي وســائل النشــر المتاحــة. والمثيــر للاهتمــام، أيضــًاً
للمجلــس التشــريعي أي التعامــل مــع غيــاب »الســلطة التشــريعية” علــى أنــه “أبــدي” علــى 
ــدو  ــه. ولا يب ــي غياب ــادرة ف ــتثنائية الص ــريعات الاس ــي التش ــة ف ــوص القانوني ــتوى النص مس
واضحــًاً المقصــود بعبــارة أنََّ للجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب أن 

تُُنسّّــق مــع أيــة جهــات أخــرى غيــر مُُمََثلــة فــي اللجنــة متــى دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

عرّّفــت المــادة الأولــى مــن هــذا القــرار بقانــون المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح بأنهــا » أي 
ــكل  ــل بش ــة تعم ــة أو مؤسس ــة أهلي ــة أو هيئ ــي أو جمعي ــب قانون ــاري، أو ترتي ــخص اعتب ش
رئيســي فــي جمــع أو توزيــع الأمــوال لأغــراض خيريــة أو دينيــة أو تعليميــة أو ثقافيــة أو 
ــات  ــة والهيئ ــات الخيري ــم أن الجمعي ــراض«. ورغ ــن الأغ ــا م ــة أو غيره ــة أو تضامني اجتماعي
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الأهليــة، والشــركات غيــر الربحيــة، مُُخاطبــة بأحــكام هــذا القــرار بقانــون، فإنهــا لا تظهــر 
ــا  ــاب. وهن ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــة” لمكافح ــة »الوطني ــة اللجن ــي عضوي ــًاً ف نهائي
ــة  ــات 2021، نتيج ــون الجمعي ــى قان ــرة عل ــديلات الأخي ــاذ التع ــف نف ــأنََّ وق ــاه ب ــدر الانتب يج
اعتراضــات مؤسســات المجتمــع المدنــي عليهــا لأنهــا تُُشــكل تهديــدًاً خطيــرًاً علــى الفضــاء 
المدنــي والعمــل الأهلــي والحقــوق والحريــات؛ لــم يََمنــع إدخالهــا مُُجــدّّدًاً فــي نصــوص هــذا 

ــون34. ــرار بقان الق

تنــص المــادة )8( مــن القــرار بقانــون، الــواردة تحــت عنــوان شــفافية الأشــخاص الاعتبارييــن 
ــات  ــا صلاحي ــاط به ــة المن ــلطات المختص ــى الس ــب عل ــه يج ــى أن ــة، عل ــات القانوني والترتيب
تســجيل الأشــخاص الاعتبارييــن والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح والترتيبــات القانونيــة 
الأشــخاص  مــن  الحقيقــي  بالمســتفيد  يتعلــق  فيمــا  كاملــة  شــفافية  بضمــان  الالتــزام 
ــاؤها  ــن إنش ــي يُُمك ــة الت ــات القانوني ــح والترتيب ــة للرب ــر الهادف ــات غي ــن والمنظم الاعتباريي
فــي الدولــة، والاحتفــاظ بالمعلومــات الأساســية والمعلومــات المتعلقــة بالملكيــة القانونيــة 
والمســتفيد الحقيقــي وهيكليــة الســيطرة الخاصــة بالأشــخاص الاعتبارييــن بشــكل كاف 
ودقيــق والمحافظــة عليهــا وتحديثهــا، وتمكيــن الوحــدة والنيابــة العامــة ومأمــوري الضبــط 
القضائــي )الأجهــزة الأمنيــة( مــن الحصــول علــى المعلومــات المشــار إليهــا فــي هــذه 
ــة علــى وجــه الســرعة. هــذا الانكشــاف،  ــازة الأطــراف ذات الصل المــادة والمتوفــرة فــي حي
الكامــل، يتــم دون أوامــر أو مراجعــة قضائيــة فــي القــرار بقانــون. ويتعــارض، علــى نحــو فــج، 
كمــا العديــد مــن نصــوص هــذا القــرار بقانــون، مــع القانــون الأساســي )الدســتور( والمعاييــر 

يـة. الدولـ

توجــب المــادة )11( مــن القــرار بقانــون علــى المؤسســات الماليــة أن تتخــذ تدابيــر العنايــة 
الواجبــة للعــملاء الــواردة فــي المــادة )10( فــي عــدد مــن الحــالات، مــن بينهــا؛ عنــد الشــك 
فــي صحــة أو دقــة أو كفايــة البيانــات المتعلقــة بتحديــد هويــة العميــل التــي تــم الحصــول 
عليهــا مســبقًاً أو عنــد الاشــتباه فــي غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب. ومــن الحــالات 
ــى  ــرف عل ــملاء »التع ــة للع ــة الواجب ــتوجب العناي ــي تس ــادة )10( الت ــص الم ــي ن ــواردة ف ال
المســتفيد الحقيقــي واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق مــن هويتــه باســتخدام المســتندات أو 
المعلومــات أو البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن مصــدر موثــوق ومســتقل بمــا يقنــع 
ــيطر  ــذي يُُس ــوض ال ــدو أن الغم ــي«. يب ــتفيد الحقيق ــرف المس ــا تع ــة بأنه ــة المالي المؤسس
علــى نصــوص القــرار بقانــون، وافتقــاره لحََلوكمــة والشــفافية، والرقابــة القضائيــة، يفتــح 
ــع  ــف واس ــى تحال ــال إل ــح المج ــد يفت ــه وق ــق أحكام ــي تطبي ــادات ف ــعًاً للاجته ــال واس المج
يشــمل الســلطات الرســمية، والأمنيــة والمؤسســات الماليــة وغيرهــا. عِِلمــًاً أن حََوكمــة 
التشــريع تُُعتبــر جــزءًاً لا يتجــزأ مــن ســيادة القانــون فــي المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان 

ــى. ــات الفضل ــي الممارس وف

ــواردة  ــل الإرهــاب، ال ــون مكافحــة غســل الأمــوال وتموي وتنــص المــادة )28( مــن قــرار بقان
تحــت عنــوان الإعفــاء مــن المســؤولية، علــى مــا يلــي »لا يجــوز اتخــاذ أي إجــراءات جزائيــة 
ــة  ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــات المالي ــد المؤسس ــة ض ــة أو إداري ــة أو تأديبي أو مدني
المحــددة أو مديريهــا أو مســؤوليها أو موظفيهــا، حــال خرقهــم لقيــود السّّــرية المفروضــة 
ــة،  ــة تعاقدي ــات أو علاق ــة أو تعليم ــح أو أنظم ــن أو أي لوائ ــب القواني ــاح بموج ــى الإفص عل
وذلــك عنــد إبلاغ الوحــدة ]وحــدة المتابعــة الماليــة – ســلطة النقــد[ وفــق أحــكام هــذا القــرار 
بقانــون باشــتباههم بحســن نيــة، وإن لــم يعلمــوا ماهيــة النشــاط الإجرامــي الأساســي، 
وبغــض النظــر عــن وقوعــه«. لا يبــدو واضحــًاً مــن هــذا النــص، وغيــره مــن النصــوص، ماهيــة 

ــق. ــي يُُمكــن أن تحــول دون إســاءة اســتخدام الســلطة فــي التطبي ــات الت الضمان

34	 أنظر/ي مُُجدداًً الهامش رقم )26( الوارد في هذه الدراسة التحليلية. 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

لــم تكتــفِِ نصــوص قــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم )39( لســنة 
2022 بإقصــاء المجلــس التشــريعي علــى مســتوى النصــوص القانونيــة والتعامــل مــع 
ــة  ــلطة قضائي ــاء )س ــة القض ــت رقاب ــا أقص ــدي. وإنم ــا أب ــى أن غيابه ــريعية عل ــلطة التش الس
ــث تنــص المــادة )44(  ــة. حي ــر الدولي ــدة( أيضــًاً فــي انتهــاك صــارخ للمعايي مســتقلة ومحاي
مــن القــرار بقانــون، الــواردة تحــت عنــوان وقــف تنفيــذ العمليــة، علــى أنــه »لمديــر الوحــدة أن 
يأمــر بوقــف تنفيــذ عمليــة مشــتبه بأنهــا تتضمــن جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب 
لمــدة )3( أيــام، وللنائــب العــام بنــاًءً علــى طلــب مديــر الوحــدة صلاحيــة تمديــد وقــف تنفيــذ 
ــري  ــا، تج ــة، بأكمله ــح أن العملي ــن الواض ــام«. م ــى )7( أي ــد عل ــرى لا تزي ــدة أخ ــة لم العملي
بموجــب هــذا النــص وغيــره بعيــدًاً عــن رقابــة الســلطة القضائيــة خلافــًاً للمعاييــر الدوليــة35.  

ــؤولية  ــن المس ــمية م ــات الرس ــن( الجه ــاء )تحصي ــى إعف ــددًاً إل ــون مُُج ــرار بقان ــود الق ويع
ــة  ــي »يُُعفــى مــن المســؤولية الجزائي ــي جــاءت بالآت ــر المــادة )49( والت ــع أوجههــا عب بجمي
ــع  ــق وجم ــال التحقي ــميًاً بأعم ــف رس ــن يكل ــدة وكل مََ ــو الوح ــة موظف ــة أو الإداري أو المدني
الأدلــة وتعقــب المتحــصلات المتعلقــة بجريمــة غســل الأمــوال والجرائــم الأصليــة أو تمويــل 
الإرهــاب، وذلــك عنــد تنفيذهــم بحســن نيــة لأحــكام هــذا القــرار بقانــون«.  الأمــر الــذي 
يُُثيــر العديــد مــن »الأســئلة الحاسِِــمة« فــي مجــالات عديــدة تطــال المســاءلة والمحاســبة 
وإســاءة اســتخدام الســلطة واســتغلال النفــوذ والحََوكمــة والشــفافية مــع الغمــوض الهائــل 

يـاب المـشـاركة. نـون وغـ لـى الـقـرار بقاـ المـسـيطر عـ

ــت  ــاب، تح ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــون مكافح ــرار بقان ــن ق ــادة )60( م ــاءت الم وج
، حيــث ورد علــى النحــو  عنــوان التعــاون الدولــي، ونجــد مــن المفيــد عــرض هــذا النــص كامًلاً
ــًاً  ــة طرف ــون الدول ــي تك ــراف الت ــددة الأط ــة أو المتع ــات الثنائي ــى الاتفاقي ــاًءً عل ــي »بن التال
ــم  ــة، لتقدي ــدول الأجنبي ــة مــع ال ــل، تتعــاون الدول ــة بالمث ــدأ المعامل ــاًءً علــى مب فيهــا أو بن
المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــي مجــال مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال والجرائــم 
الأصليــة المرتبطــة بهــا ومكافحــة تمويــل الإرهــاب، علــى أن تُُقــدم علــى وجــه الســرعة أكبــر 
ــق  ــا يتعل ــا، فيم ــك منه ــب ذل ــة، أو أن تطل ــا الأجنبي ــى نظيرته ــاون إل ــن التع ــن م ــدر ممك ق
الصلــة، وتشــمل  والإجــراءات ذات  الادعــاء  الجنائيــة وحــالات  والإجــراءات  بالتحقيقــات 
المســاعدة القانونيــة المتبادلــة أحــكام المصــادرة والحجــز التحفظــي كمــا هي محــددة وفق 
هــذا القــرار بقانــون، وتحديــد الأمــوال والمتحــصلات أو الوســائط لغايــات الحجــز أو التجميــد 
أو المصــادرة، بمــا فــي ذلــك الأمــوال التــي تســاوي قيمتهــا قيمــة المتحــصلات«. هــذا النــص 
ِـدة أســئلة مــن بينهــا: لمــاذا لــم يتــم ربــط »المعاملــة بالمثــل” مــع الاتفاقيــات الثنائيــة  يُُثيــر ع�
للمحافظــة علــى حقــوق الدولــة ومواطنيهــا؟ وأيــن الرقابــة القضائيــة علــى إجــراءات الحجــز 
ــارة »علــى وجــه الســرعة”  والتجميــد والمصــادرة فــي نــص بهــذا الحجــم؟ ومــاذا تعنــي عب

لـة تـلـك؟ لـة والحاـ نـات الدـسـتورية؟ وـمـا المقـصـود بالإـجـراءات ذات الصـ يـن الضماـ وأـ

هــذا النمــوذج فــي الأســئلة، يمكــن إســقاطه علــى معظــم النصــوص »شــديدة الغمــوض« 
الــواردة فــي هــذا القــرار بقانــون والتــي مــن شــأنها التضييــق علــى الفضــاء المدنــي والعمــل 
الأهلــي والحقــوق والحريــات العامــة بمــا يشــمل حــق تقريــر المصيــر. وبخاصــة عندمــا يتــم 
ــي  ــريعي” وف ــس التش ــاب “المجل ــي غي ــورة ف ــم والخط ــذا الحج ــتثنائي به ــريع اس ــرار تش إق
غيــاب “المجتمــع المدنــي” والرقابــة المجتمعيــة. ومــا الــذي يََمنــع مــن انســجام هــذا النــص، 
ــا  ــث إنن ــة؟ وحي ــر الدولي ــون الأساســي )الدســتور( والمعايي ــه مــع القان كمــا التشــريع بأكمل
نتحــدث عــن، نمــوذج، فيُُمكــن أن يأتــي هــذا النــص علــى النحــو التالــي »بنــاًءً علــى الاتفاقيــات 
الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف التــي تكــون الدولــة طرفــًاً فيهــا، وبشــرط المعاملــة بالمثــل 

35	  تنص المبادئ التوجيهية الدولية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتُُمدت من قِِبل مؤتمر الأمم المتحدة الثامن 
لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا 1990 )المبدأ رقم 10( على ما يلي« تكون مناصب أعضاء النيابة 

العامة مُُنفصلة تماماًً عن الوظائف القضائية”. 
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ــة  ــاعدة القانوني ــم المس ــة لتقدي ــدول الأجنبي ــع ال ــة م ــاون الدول ــوال، تتع ــع الأح ــي جمي ف
المتبادلــة فــي مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال، والجرائــم الأصليــة المرتبطــة بهــا، وتمويــل 
الإرهــاب، تحــت إشــراف ورقابــة الجهــات القضائيــة المختصــة، وبمــا يكفــل احتــرام الحقــوق 
والحريــات الأساســية. وتشــمل هــذه المســاعدة أحــكام المصــادرة والحجــز التحفظــي، 
ــد الأمــوال والمتحــصلات أو الوســائط بغــرض الحجــز أو التجميــد أو المصــادرة، بمــا  وتحدي
فــي ذلــك الأمــوال ذات القيمــة المعادلــة لمتحــصلات الجريمــة، علــى أن يتــم التعــاون 
بالســرعة الممكنــة وبمــا لا يتعــارض مــع الضمانــات الدســتورية والمعاييــر الدوليــة.” إنََّ مــا 
ِـن وجــوب  دفعنــا للتدُُّخــل فــي أصــول الصناعــة التشــريعية فــي هــذا النمــوذج هــو اليقيــن م�

مراجـعـة ـهـذه الـشـبكة التـشـريعية كامـلـة.

نصــت المــادة )100( مــن قــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم )39( 
لســنة 2022 علــى إلغــاء القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 بشــأن مكافحــة غســل الأموال 
، فــي غيــاب  وتمويــل الإرهــاب وتعديلاتــه. والأخيــر جــرى إقــراره، وإقــرار تعديلاتــه، أيضــًاً
المجلــس التشــريعي وغيــاب مشــاركة المجتمــع المدنــي. وفــي المقابــل، فقــد أكــد النــص 
المذكــور صراحــة علــى بقــاء الأنظمــة واللوائــح التنفيذيــة والتعليمــات والمراســيم الصــادرة 
بموجــب القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 وتعديلاتــه ســارية للمفعــول، بمــا لا يتعــارض 
مــع قــرار بقانــون 2022؛ لحيــن إصــدار أنظمــة وتعليمــات ولوائــح ومراســيم بموجــب هــذا 

القــرار بقانــون36.

يُُشــدّّد المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 
ــة  ــة )وثيق ــة العام ــدم للجمعي ــره المق ــي تقري ــاب، ف ــة الإره ــياق مكافح ــي س ــية ف الأساس
رقــم A/267/61( علــى مــا يلــي “لا تحتــاج الــدول إلــى أن تلجــأ لاتخــاذ تدابيــر اســتثنائية 
ّـد  ــي تُُقي� ــر الت ــات وإنََّ التدابي ــن الجمعي ــة تكوي ــلمي وحري ــع الس ــة التجم ــوق حري ــأن حق بش
تلــك الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
ّـد  كافيــة لمكافحــة الإرهــاب بفعاليــة«37. ويُُضيــف المقــرر الخــاص “لا بــد للقوانيــن التــي تُُقي�
ــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي أن تُُثبــت وجــود الظــروف التــي يُُمكــن  حقــوق حري
بمقتضاهــا تقييــد تلــك الحقــوق. إنََّ القيــود التــي لا تتوافــق مــع القانــون ولا مــع المتطلبــات 
المحــددة فــي المادتيــن 21 و 22 تُُشــكل انتهــاكًاً للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية«38. إنََّ المــادة )22( مــن تقريــر المقــرر الُأُممــي الخــاص تنصــب علــى الحــق فــي 

حرية تكوين الجمعيات واستقلالية عملها.

ويُُشــدد المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريات 
الأساســية فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، فــي تقريــره المقــدم للجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة )وثيقــة A/276/61( بأنــه “ينبغــي أن تقــوم هيئــة قضائيــة مُُســتقلة بتحديــد مــا إذا 
كانــت المنظمــة تنطبــق عليهــا فــعًلاً صفــة إرهابيــة، وبالتالــي يجــب حظرهــا، وينبغــي أن تتوفــر 

36	  يُُحيل هذا النص )المادة 100( من القرار بقانون إلى شبكة كبيرة من التشريعات الفرعية المرتبطة بقرار بقانون 
مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )39( لسنة 2022 وكذلك القرار بقانون رقم )20( لسنة 2015 مع النص صراحة 
على استمرار نفاذها، ومن بينها: نظام تحديد السلطة المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية 
المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )1( لسنة 2023 الصادر عن 
مجلس الوزراء، والتعليمات رقم )3( لسنة 2022 بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمهن غير المالية 
المحددة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعليمات رقم )5( لسنة 2016 بشأن 
وتمويل  الأموال  غسل  بمكافحة   2016 لسنة   )2( رقم  والتعليمات  اللجنة،  عن  الصادرة  السريعة  الحوالات  عن  الإبلاغ 

الإرهاب الخاصة بالمصارف الصادرة عن اللجنة .. وغيرها. 

مكافحة  سياق  في  الأساسية  وحرياته  الإنسان  حقوق  بتعزيز  المعني  المتحدة  للأمم  الخاص  المقرر  تقرير   	37
الإرهاب، مارتن شينين، المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، )وثيقة رقم A/267/61( على الصفحة )9( من التقرير.

الإرهاب،  الأساسية في سياق مكافحة  وحرياته  الإنسان  بتعزيز حقوق  المعني  المتحدة  للأمم  الخاص  المقرر  تقرير   	38
التقرير.  )11( من  الصفحة  A/267/61( على  رقم  )وثيقة  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  إلى  المقدم  مارتن شينين، 



50

ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــاص  ــرر الخ ــف المق ــة”39. ويُُضي ــة قضائي ــام هيئ ــر أم ــرار الحظ ــي ق ــن ف ــة الطع ــًاً إمكاني دائم
للأمــم المتحــدة فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب “علــى الــدول التــي تُُقــرر تجريــم الفــرد الــذي 
ــا  ــة بأنه ــف المنظم ــد تصني ــكام إلا بع ــذه الأح ــق ه ــة« ألا تُُطب ــة إرهابي ــى »منظم ــي إل ينتم

إرهابيــة مــن قبــل هيئــة قضائيــة”40.

كمــا ويُُشــدد المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، فــي تقريــره المقــدم للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 
ذات الوثيــق الدوليــة )وثيقــة رقــم A/267/61( علــى أنــه »ينبغــي ألا تُُســيء الــدول الحاجــة 
ّـدة لحقــوق الإنســان مــن دون داع.  ــر تكــون مُُقي� ــى تدابي ــى مكافحــة الإرهــاب باللجــوء إل إل
ــود(  ــع إســاءة اســتعمال )القي ــون لكــي تمن ــات واضحــة بموجــب القان وينبغــي وضــع ضمان

وإذا حدثــت حــالات إســاءة اســتعمال؛ فلكــي تضمــن توفــر سُُــبل للانتصــاف منهــا”41.

لا يبــدو واضحــًاً فــي ضــوء مراجعــة وتحليــل دراســات الحالــة، والمقــابلات الشــخصية، التــي 
جــرت لأغــراض هــذه الدراســة أن الحــوارات المحــدودة التــي جــرت مــع الحكومــة الحاليــة، 
ــة المتعلقــة بمكافحــة غســل  والحكومــات الســابقة، قــد شــملت شــبكة التشــريعات الهائل
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، كمــا ينبغــي، باعتبارهــا الأخطــر فــي قمع الفضــاء المدنــي والعمل 
والاتفاقيــات  والقانونيــة  الدســتورية  والضمانــات  العامــة  والحريــات  والحقــوق  الأهلــي 
والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، ولا شــك أن تأثيرهــا مُُضاعــف علــى المنظمات الشــبابية 
والنســوية للاعتبــارات ســالفة الذكــر المتعلقــة بضعــف بُُنيتهــا المؤسســية أو حداثــة التجربــة 
أو ضعــف المــوارد أو تمثيلهــا للفئــات المهمشــة أو تركيزهــا علــى التغييــر الاجتماعــي 
فــي قضايــا حساســة كالتمكيــن والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة ومــا تُُثيــره مــن تحديــات 
ــآزر الســلطة الحاكمــة مــع جهــات  ــة للمنظمــات الشــبابية والنســائية؛ ممــا يُُســهّّل ت إضافي

فاعلــة للانقضــاض عليهــا.

2.2.4 تشريعات الجرائم الإلكترونية 

أصــدر الرئيــس قــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )16( لســنة 2017 دون أيّّ مشــاورات 
ــى  ــن الاطلاع عل ــت م ــك الوق ــي ذل ــن ف ــم تتمك ــي ل ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــع مؤسس م
المشــروع نهائيــًاً حتــى تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( فــي العدد 
ــي هــذا التشــريع فــي  ــرت مؤسســات المجتمــع المدن ــخ 9/7/2017. اعتب ــاز )14( بتاري ممت
ذلــك الوقــت مــن أخطــر التشــريعات الاســتثنائية التــي أُُقــرت فــي غيــاب الســلطة التشــريعية. 
ــرار  ــرار ق ــاؤه وإق ــرى إلغ ــون ج ــرار بقان ــذا الق ــرار ه ــت إق ــي رافق ــات الت ــر الاحتجاج ــى إث وعل
بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )10( لســنة 2018 وتعديلاتــه الــذي لا زال يُُعانــي مــن 
مُُخالفــات جوهريــة للحــق فــي حريــة التعبيــر والخصوصيــة والوصــول للمعلومــات المكفولــة 

فــي القانــون الأساســي )الدســتور( والاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.

التشــريعات الاســتثنائية الســارية حاليــًاً بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة تتمثــل فــي قانــون الجرائم 
ــل القــرار  ــون رقــم )28( لســنة 2020 بتعدي ــة رقــم )10( لســنة 2018، والقــرار بقان الإلكتروني
بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، والقــرار بقانــون رقــم )38( لســنة 
ــه.  ــم الإلكترونيــة وتعديلات ــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائ ــل قــرار بقان 2021 بتعدي

الإرهاب،  الأساسية في سياق مكافحة  وحرياته  الإنسان  بتعزيز حقوق  المعني  المتحدة  للأمم  الخاص  المقرر  تقرير   	39
التقرير. )14( من  الصفحة  A/267/61( على  رقم  )وثيقة  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  إلى  المقدم  مارتن شينين، 

الإرهاب،  الإنسان وحرياته الأساسية في سياق مكافحة  بتعزيز حقوق  المعني  المتحدة  للأمم  الخاص  المقرر  تقرير   	40
التقرير. الصفحة )14( من  رقم A/267/61( على  )وثيقة  المتحدة،  العامة للأمم  الجمعية  إلى  المقدم  مارتن شينين، 

41	 تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مارتن 
شينين، المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، )وثيقة رقم A/267/61( على الصفحة )8( من التقرير. 
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والأخيــر أجــرى تعــديًلاً علــى »تســمية القــرار بقانــون« وبــات يُُســمى حاليــًاً قــرار بقانــون 
الجرائــم الإلكترونيــة وجرائــم الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات رقــم )10( لســنة 2018 
ــًاً للفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي والحقــوق  وتعديلاتــه. وهــو مــا زال يُُشــكل تهديــدًاً جدي

يـات العاـمـة. والحرـ

ــريعات  ــداد تش ــي إع ــارزًاً ف ــت( دورًاً ب ــك الوق ــي ذل ــام ف ــب الع ــة )النائ ــة العام ــت النياب لعب
الجرائــم الإلكترونيــة، وفــي إعــداد المنظومــة شــديدة الخطــورة المتعلقــة بمكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب إلــى جانــب ســلطة النقــد، وفيمــا يبــدو مــن نصــوص التشــريعات 
ــة العامــة منحــت نفســها صلاحيــات  الاســتثنائية المتعلقــة بالجرائــم الإلكترونيــة فــإنََّ النياب
التشــريعات  بتلــك  مِِــن المخاطبيــن  الجرائــم الإلكترونيــة، وهــي  هائلــة فــي تشــريعات 
الاســتثنائية، بمــا يُُشــكل مساســًاً خطيــرًاً بمبــادئ ومتطلبــات الحوكمــة والشــفافية ويخلــق 
حالــة مــن تضــارب المصالــح فــي صناعــة التشــريع. وهــي ذات المنهجيــة التــي اتُُّبعــت 
ــم  ــاب. والقاس ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــم غس ــة جرائ ــة بمكافح ــريعات المتعلق ــي التش ف
ــي أيضــًاً فــي  ــاب دور المجتمــع المدن ــاب الســلطة التشــريعية وغي المشــترك بينهــا هــو غي

ــا. ــة برمته العملي

ــة  ــر الدولي ــات والمعايي ــتور( والاتفاقي ــي )الدس ــون الأساس ــاك القان ــب انته ــى جان ــذا إل وه
ــريعات  ــوص التش ــوح أن نص ــظ بوض ــث يُُلاحََ ــة، حي ــم الإلكتروني ــر والجرائ ــة التعبي ــأن حري بش
الاســتثنائية المتعلقــة بالجرائــم الإلكترونيــة قــد أقصــت الرقابــة القضائيــة بشــكل مــدروس 
ــة  ــي وحري ــى الفضــاء المدن ــهّّل الانقضــاض عل ــي بمــا يُُسََ ــى المســتوى الإجرائ وممنهــج عل
التعبيــر والخصوصيــة والحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات التــي تُُعــد مــن أبــرز مكونــات 
الفضــاء المدنــي للعمــل الأهلــي والحقــوق المكفولــة للنــاس فــي الدســتور والمعاييــر 
ــم  ــون الجرائ ــرار بقان ــكام ق ــوص وأح ــى نص ــوح عل ــه بوض ــن ملاحظت ــا يُُمك ــذا م ــة. وه الدولي
فــي  القضــاء”  أو  العامــة  “النيابــة  عبــارة  اســتخدام  تُُكثــر مــن  التــي  الإلكترونيــة 2018 
مختلــف الجوانــب الإجرائيــة المتعلقــة بمرحلــة الاســتدلالات والتحقيــق فــي مجــال الجرائــم 
الإلكترونيــة. الأمــر الــذي يمنــح النيابــة العامــة، ســيطرة شــبه كاملــة عليهــا، فــي غيــاب 

ــة. ــة العادل ــات المحاكم ــة وضمان ــلطة القضائي الس

هــذا التوجــه، يتعــارض مــع القانــون الأساســي المعــدل )الدســتور(  والاتفاقيــات والمعاييــر 
الدوليــة ذات الصلــة والممارســات الفُُضلــى؛ لا ســيما العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية؛ والتعليــق العــام رقــم )34( الصــادر عــن اللجنــة المََعنيــة بحقــوق 
الإنســان فــي الأمــم المتحــدة )CCPR( علــى المــادة )19( مــن العهــد الدولــي المذكــور 
المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر، واتفاقيــة بودابســت )مجلــس أوروبــا( المتعلقــة بالجرائــم 
ــر التفســيري لاتفاقيــة بودابســت الصــادر عــن  الإلكترونيــة لســنة 2001 وتعديلاتهــا؛ والتقري
مجلــس أوروبــا فــي نوفمبــر 2001 )سلســلة المعاهــدات الأوروبيــة 185(، والمبــادئ الدولية 
لتطبيــق حقــوق الإنســان فيمــا يتعلــق بمراقبــة الاتصــالات 2014 42، وكذلــك “الفحــص ثُُلاثــي 

الأجزاء” لحُُلكم على أية قيود ترد على حرية التعبير في المعايير الدولية43.

)الدســتور( والاتفاقيــات والمعاييــر  الأساســي  القانــون  الانتهــاكات لأحــكام  أبــرز  تتمثــل 
ــي  ــنة 2018 ف ــة لس ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــرار بقان ــي ق ــى ف ــات الفُُضل ــة والممارس الدولي

42	 شارك في صياغة المبادئ الدولية لتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات الرقمية أكثر من )40( 
خبيراًً من خبراء الخصوصية والأمن الرقمي في اجتماع بروكسل في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وجرت استشارة موسعة 
عليها في اجتماع ريو دي جانيرو في ديسمبر/كانون الأول 2012، ومن ثم عملية صياغة تشاركية استندت إلى العديد من 
العالم، وأُُطلقت مسودتها الأولى رسمياًً في مجلس حقوق  أنحاء  الرقمية في مختلف  خبراء حقوق الإنسان والحقوق 

الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في أيلول/سبتمبر 2013، واعتمدت نسختها النهائية في أيار/ مايو 2014. 

للجرائم  المعدل  بقانون  القرار  مشروع  على  ملاحظات  عابدين،  عصام  د.  انظر/ي  الدولية  المعايير  في  للمزيد   	43
.2018 الحق،  مؤسسة  الإلكترونية، 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

تعــدد وحــدات الجرائــم الإلكترونيــة دون إشــراف ورقابــة قضائيــة مــن ســلطة قضائيــة 
ــراف  ــلطة الإش ــة” س ــة العام ــى »النياب ــى أن تتول ــص عل ــادة 3( بالن ــدة )الم ــتقلة ومحاي مُُس
القضائــي علــى وحــدات الجرائــم الدوليــة خلافــًاً للمعاييــر الدوليــة وبمــا يُُشــكل خطــرًاً كبيــرًاً 
ــى  ــول عل ــة الحص ــة، وإمكاني ــي الخصوصي ــق ف ــر والح ــة التعبي ــي وحري ــاء المدن ــى الفض عل
ُـزوّّد الخدمــة بطلــب مــن النيابــة العامــة فقــط دون أمــر قضائــي  معلومــات المُُشــترك مــن م�
ــة العامــة أو المحكمــة المختصــة” ممــا  ــاء علــى طلــب النياب ــارة »بن )المــادة 31( تحــت عب
يُُضاعــف مخاطــر انتهــاك الحــق فــي الخصوصيــة، وإمكانيــة الحصــول علــى الأجهــزة والبيانــات 
والمعلومــات الإلكترونيــة وبيانــات المــرور وتفتيــش وســائل تكنولوجيــا المعلومــات بطلــب 
ــة  ــة، وإمكاني ــر الدولي ــًاً للمعايي ــواد 33 و34( خلاف ــي )الم ــر قضائ ــط دون أم ــة فق ــن النياب م
حجــب المواقــع الإلكترونيــة بطلــب مــن النائــب العــام بنــاًءً علــى محاضــر الأجهــزة الأمنيــة 
ــادة 39(،  ــة )الم ــة عادل ــات محاكم ــح دون ضمان ــي الصل ــن قاض ــرار م ــاعة وق خلال )24( س
واعتبــار أيّّ فعــل يُُشــكل جريمــة بموجــب أيّّ تشــريع نافــذ جريمــة إلكترونيــة إذا ارتُُكــب عبــر 
ــتراك  ــن الاش ــكل م ــأيّّ ش ــات وب ــا المعلوم ــائل تكنولوجي ــدى وس ــة أو إح ــبكة الإلكتروني الش
ــى  ــفية عل ــالات التعس ــرز” للاعتق ــزّّان الأب ــكل “الخ ــر يُُش ــص الأخي ــادة 45( والن ــي )الم الجُُرمِِ

ــرأي44. ــر عــن ال ــة التعبي خلفي

ــة والاعتقــالات  ــر وإغلاق المواقــع الإلكتروني ــة التعبي ّـز انتهــاكات الفضــاء المدنــي وحري تترك�
التعســفية علــى خلفيــة التعبيــر فــي الممارســة العمليــة بشــكل كبيــر علــى المادتيــن )39( 
ــات  ــا المعلوم ــالات وتكنولوجي ــم الاتص ــة وجرائ ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــرار بقان ــن ق و)45( م
ــادة )45(  ــة والم ــع الإلكتروني ــتهدف إغلاق المواق ــادة )45( تس ــنة 2018. الم ــم )10( لس رق
تســتهدف الاعتقــالات التعســفية. هاتــان المادتــان تُُشــكلان “رأس حََربــة« قــرار بقانــون الجرائم 

الإلكترونـيـة وجراـئـم الاتـصـالات وتكنولوجـيـات المعلوـمـات ـفـي الممارـسـة.

ّـا فيمــا يتعلــق بحجــب المواقــع الإلكترونيــة؛ فهــي تتــم بالاســتناد إلــى المــادة )39( مــن  وأم�
قــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة، حيــث يتــم رفــع محاضــر التحريــات )الاســتدلالات( مــن قِِبــل 
ُـراد حجبهــا إلــى النائــب العــام أو أحــد مســاعديه، تحــت  ــة بالمواقــع التــي ي� الأجهــزة الأمني
ــام أو  ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــد الأم ــور )تهدي ــص المذك ــي الن ــة واردة ف ــارات فضفاض عب
الآداب العامــة( ومــن ثــم يقــوم النائــب العــام أو أحــد مســاعديه بطلــب الإذن مــن محكمــة 
الصلــح خلال )24( ســاعة بحجــب المواقــع الإلكترونيــة وبذلــك تتــم عمليــة حجــب المواقــع.

ــة 2018 التــي يســتند إليهــا قضــاة  ــم الإلكتروني ــون الجرائ تنــص المــادة )39( مــن قــرار بقان
الصلــح لحجــب المواقــع الإلكترونيــة بنــاًءً علــى طلــب النيابــة على ما يلــي »1. لجهــات التحري 
ــة  ــع إلكتروني ــام مواق ــدت قي ــا رص ــة[، إذا م ــزة الأمني ــود الأجه ــة ]المقص ــط المختص والضب
مســتضافة داخــل الدولــة أو خارجهــا، بوضــع أي عبــارات أو أرقــام أو صــور أو أفلام أو أي مــواد 
دعائيــة أو غيرهــا، مــن شــأنها تهديــد الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الآداب العامــة، أن 
تعــرض محضــرًاً بذلــك علــى النائــب العــام أو أحــد مســاعديه، وتطلــب الإذن بحجــب الموقــع 
أو المواقــع الإلكترونيــة أو حجــب بعــض روابطهــا مــن العــرض 2. يقــدم النائــب العــام أو أحــد 
مســاعديه طلــب الإذن لمحكمــة الصلــح خلال )24( ســاعة، مشــفوعًاً بمذكــرة برأيــه، وتصــدر 
المحكمــة قرارهــا فــي الطلــب، فــي ذات يــوم عرضــه عليهــا إمــا بالقبــول أو بالرفــض، علــى 
ألا تزيــد مــدة الحجــب علــى ســتة أشــهر، مــا لــم تجــدد المــدة وفقــًاً للإجــراءات المنصــوص 

عليـهـا ـفـي ـهـذه الـمـادة«.

ــعب  ــم الش ــًاً »باس ــدر تدقيق ــرارًاً ص ــخ 17/10/2019 ق ــح رام الله بتاري ــة صل ــدرت محكم أص
العربــي الفلســطيني« بنــاًءً علــى طلــب مُُقــدم مــن النائــب العــام بحجــب )59( موقعــًاً 

44	 للمزيد من التفاصيل، انظر/ي د. عصام عابدين، الحقوق الرقمية في فلسطين بين الطوارئ وجائحة كورونا، مركز 
حملة، 2020.
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ــًاً دفعــة واحــدة، اســتنادًاً للمــادة )39( مــن قــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم  إلكتروني
)10( لســنة 2018، وقــد جــاء قــرار المحكمــة علــى النحــو التالــي “بالتدقيــق فــي هــذا الطلــب 
تجــد المحكمــة أن النيابــة العامــة قــد أسســت هــذا الطلــب ســندًاً لنــص المــادة 39/2 مــن 
القــرار بقانــون بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة رقــم »10« لســنة 2018، علــى ســند مــن القــول إن 
الجهــة المســتدعى ضدهــم، قــد أقدمــت علــى نشــر ووضــع عبــارات وصــور ومقــالات عبــر 
ــام  ــي والإخلال بالنظ ــلم الأهل ــي والس ــن القوم ــد الأم ــأنها تهدي ــن ش ــة م ــبكة العنكبوتي الش
العــام والآداب العامــة وإثــارة الــرأي العــام الفلســطيني، طالبــة بالنتيجــة حجــب هــذه 
المواقــع ومــن حيــث الموضــوع ظاهــر الأدلــة المقدمــة فــي هــذا الطلــب فإننــا نجــد أن نــص 
ــد  ــة، ق ــم الإلكتروني ــأن الجرائ ــنة 2018 بش ــم )10( لس ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة 39/2 م الم
أجــازت حجــب المواقــع الإلكترونيــة، ولذلــك وســندًاً لمــا تقــدم فــإن المحكمــة تقــرر إجابــة 
طلــب النائــب العــام وحجــب المواقــع الإلكترونيــة المذكــورة أعلاه، قــرار صــدر تدقيقــًاً باســم 

ــخ 17/10/2019« 45.  ــطيني بتاري ــي الفلس ــعب العرب الش

لََُّ لوائــح الاتهــام الصــادرة عــن النيابــة العامــة بشــأن المحتجزيــن تعســفًاً علــى خلفيــة  إنََّ ج�
التعبيــر عــن الــرأي تســتند للمــادة )45( مــن قــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة وجرائــم 
الاتصــالات وتكنولوجيــات المعلومــات رقــم )10( لســنة 2018 وتعديلاتــه. ولتقريــب الصــورة، 
فــإنََّ الأجهــزة الأمنيــة تُُحيــل محاضــر التحريــات بِِتُُهــم عــادة مــا تكــون »الــذم أو إثــارة النعرات” 
المُُجرََّمــة فــي قانــون العقوبــات خلافــًاً للمعاييــر الدوليــة، ويتــم إســناد تهمــة الــذم أو إثــارة 
النعــرات خلافــًاً للمــادة )45( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم 
الإلكترونيــة بدلالــة المــادة )191( )عقوبــة الــذم( أو بدلالــة المــادة )150( )عقوبــة إثــارة 
النعــرات( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960. مــع إشــارة بشــأن التُُهمــة بِِسََــطرين 
أو ثلاثــة تتعلــق بالمحتــوى المنشــور علــى مواقــع التواصــل وصــورة مُُرفقــة عــن المحتــوى 
واســم صاحبــه وشــهود النيابــة مــن الأجهــزة الأمنيــة، الذيــن يتغيبــون عــن الجلســات، ردحــًاً 
طــويًلاً مــن الزمــن؛ فتطــول المحاكمــة وتغيــب العدالــة الناجــزة. ممــا يُُدلــل علــى مــدى تأثيــر 

يـة التعبـيـر. يـز الفـضـاء المدـنـي وحرـ إصلاح منظوـمـة العداـلـة عـلـى تعزـ

بالرجــوع إلــى التعديــل الــذي جــرى علــى قــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )10( لســنة 
2018 بموجــب القــرار بقانــون رقــم )28( لســنة 2020 المنشــور فــي الجريــدة الرســمية 
ــادة )15(  ــص الم ــل ن ــذا التعدي ــتهدف ه ــد اس ــخ 24/09/2020 فق ــدد )171( بتاري ــي الع ف
ــد  ــات المفروضــة علــى أفعــال التهدي ــون الأصلــي مــن خلال تشــديد العقوب مــن القــرار بقان
والابتــزاز باســتخدام الشــبكة الإلكترونيــة أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات، وقــد جــاء 
بالآتــي«1. كل مــن اســتعمل الشــبكة الإلكترونيــة أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات 
ــو كان  ــه، ول ــاع عن ــل أو الامتن ــام بفع ــى القي ــه عل ــزازه لحمل ــر أو ابت ــخص آخ ــد ش ــي تهدي ف
ــى  ــد عل ــنة ولا تزي ــن س ــل ع ــدة لا تق ــس م ــب بالحب ، يعاق ــروعًاً ــاع مش ــل أو الامتن ــذا الفع ه
ســنتين، وســنتين حبــس مــع وقــف التنفيــذ لمــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن انتهــاء العقوبــة 
الفعليــة، وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار أردنــي ولا تزيــد علــى ثلاثــة آلاف دينــار أردنــي، أو 
. 2. إذا كان التهديــد بارتــكاب جنايــة أو بإســناد أمــور  مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــًاً
خادشــة للشــرف أو الاعتبــار، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد علــى ثلاث 
ســنوات، وثلاث ســنوات حبــس مــع وقــف التنفيــذ لمــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن انتهــاء 
العقوبــة الفعليــة، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار أردنــي ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف 
”. مــن الواضــح؛ أن النــص يســتخدم  دينــار أردنــي، أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــًاً
ــل »إســناد أمــور خادشــة  ــم وتشــديد العقــاب مــن قبي “مصطلحــات فضفاضــة” فــي التجري

45	 د. عصام عابدين، واقع تطبيق الجرائم الإلكترونية في الضفة الغربية بميزان المواثيق الدولية وأحكام الدستور، 
معهد الحقوق - بيرزيت، 2022.
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــزاء” 46  ــي الأج ــص ثُُلاث ــي »الفح ــل ف ــا، تفش ــات، وغيره ــك المصطلح ــار” تل ــرف أو الاعتب للش
وبذلك فإنها تنتهك الاتفاقيات وتنتهك المعايير الدولية ذات الصلة.

وبالرجــوع إلــى التعديــل الــذي جــرى علــى قــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )10( لســنة 
2018 بموجــب القــرار بقانــون رقــم )38( لســنة 2021 المنشــور فــي الجريــدة الرســمية فــي 
العــدد )186( بتاريــخ 23/12/2023 فــإنََّ معظــم نصوصــه )29 مــادة( لا علاقــة لهــا بالجرائــم 
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــي العه ــوارد ف ــا ال ــة ومجاله الإلكتروني
ــت  ــة بودابس ــان، واتفاقي ــوق الإنس ــة بحق ــة المََعنِِي ــن اللجن ــادر ع ــام )34( الص ــق الع والتعلي
المتعلقــة الجرائــم الإلكترونيــة 2001 وتعديلاتهــا وتفســيراتها، والمبــادئ الدوليــة بشــأن 
تطبيــق حقــوق الإنســان فيمــا يتعلــق بالمراقبــة علــى الاتصــالات 2014، والمعاييــر الدوليــة 
ذات الصلــة. وفيمــا يبــدو أن هــذا القــرار بقانــون يهــدف إلــى »دمــج” قــرار بقانــون الاتصــالات 
ــة؛ وهــذا  ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــا المعلومــات رقــم )37( لســنة 2021 بقــرار بقان وتكنولوجي
واضــحٌٌ فــي المــادة )2( التــي نصــت علــى أن يُُعــدّّل عنــوان القانــون الأصلــي )الجرائــم 
الإلكترونيــة( ليُُصبــح “قــرار بقانــون بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة وجرائــم الاتصــالات وتكنولوجيــا 
المعلومــات”. والمغــزى مــن عمليــة الدمــج )قــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة وجرائــم 
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات( يتمثــل فــي فــرض نصــوص “تجريميــة وعقابيــة” تطــال 
قــرار بقانــون الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات رقــم )37( لســنة 2021 كــون الأخيــر يخلــو 
ــن  ــى القراري ــاب عل ــم والعق ــوص التجري ــن نص ــك، تُُهيم ــاب، وبذل ــم وعق ــوص تجري ــن نص م
بقانــون فــي آن معــًاً بحصيلــة عمليــة الدمــج. وبذلــك تشــتد خطورتهمــا )التــآزر( علــى الفضــاء 

نـي. المدـ

يبــدو أن هنــاك »مغــزى آخــر” مــن وراء إصــدار القــرار بقانــون رقــم )38( لســنة 2021 بتعديــل 
القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة وتعديلاتــه، والــذي جــرى في 
ظــل غيــاب مشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي ورقابتهــا علــى التشــريعات الاســتثنائية، 
ــن  ــال كل مََ ــي تط ــة الت ــوص التجريمي ــن النص ــد م ــى العدي ــل عل ــذا التعدي ــوي ه ــث ينط حي
شــارك فــي تقديــم خدمــات اتصــالات بوســائل مــن شــأنها قيــام منافســة غيــر مشــروعة بيــن 
َـن اســتخدم  شــبكات الاتصــالات المرخصــة وشــبكات اتصــالات أجنبيــة أو غيــر مرخصــة، وكل م�
ــر مشــروعة لإجــراء اتصــالات دون دفــع الرســوم،  أو ســاعد أو شــارك باســتخدام وســائل غي
وكل مََــن أنشــأ أو شــغّّل أو أدار شــبكة اتصــالات عامــة بهــدف تقديــم خدمــات اتصــالات 
ــا المعلومــات النافــذ والأنظمــة الصــادرة  خلافــًاً لأحــكام قــرار بقانــون الاتصــالات وتكنولوجي
ــص أو  ــام دون ترخي ــردّّدات أو أرق ــتخدم ت ــة أو اس ــة راديوي ــغََّل محط ــن ش ــاه، وكل مََ بمقتض
ّـن أدخــل إلــى أراضــي الدولــة أجهــزة أو أنظمــة أو برامــج  ســاعد أو شــارك فــي ذلــك، وكل م�
اتصــالات أو تكنولوجيــا معلومــات مخالفــة للمواصفــات أو المعاييــر الفنيــة المعتمــدة مــن 

46	 يعني الاختبار ثُلُاثي الأجزاء للحكم على مدى انسجام أي قيود أو ضوابط واردة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية مع 
الاتفاقيات والمعايير الدولية؛ وجوب اجتياز أي القيد أو الضابط يرد في نصوص القرار بقانون )وفي الممارسة أيضاًً( ثلاثة 
مستويات »بنجاح” للقولِِ بانسجامه مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه 
دولة فلسطين والمعايير الدولية ذات الصلة )مبادئ جوهانسبرغ، مبادئ سيراكوزا، مبادئ تشواني( وهذا “الاختبار 
المستوى  والسياسية.  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  في  الواردة  الحقوق  باقي  على  أيضاًً  يسري  الصارم” 
عليه  منصوصاًً  التعبير  حرية  على  الوارد  القيد  يكون  أن  أي  بنجاح؛  اجتيازه  ويجب  “القانونية”  يتناول  الفحص  من  الأول 
في القانون بنص واضح وصريح ولا يستخدم مصطلحات فضفاضة ويُُمكن للأفراد الحُُكم على تصرفاتهم من خلاله 
وهي مصطلحات مستخدمة بكثرة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018 
في  الحق  )حماية  القيد  من  الغرض  بمشروعية  ويتعلق  »الضرورة”  يتناول  الفحص  من  الثاني  والمستوى  وتعديلاته. 
الخصوصية مثلًاً( وعلى قاعدة إذا كان هناك إمكانية لتوفير تلك الحماية بطرق أخرى لا تحد من حرية التعبير فلا يُُصار 
إلى إعمال هذا القيد )أي يفشل في المستوى الثاني للفحص( ونكون أمام انتهاك لحرية التعبير حال وضع هذا القيد. 
والمستوى الثالث من الفحص يتناول “التناسب” أي أن يكون القيد مناسباًً لتحقيق الوظيفة الحِِمائية ويجب أن يكون أقل 
الوسائل تدخلًاً مقارنة بغيره لتحقيق الهدف المنشود؛ فإذا كان بالإمكان حذف الأخبار التي تتضمن خطاب كراهية مثلًاً فلا 

يُُصار لحجب الموقع الإلكتروني لأن المصلحة المراد حمايتها تحققت.
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هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات أو تحمــل بيانــات أو معلومــات غيــر صحيحــة بقصــد تســويقها 
َـن قــام دون ترخيــص بممارســة أي حرفــة أو مهنــة  أو بيعهــا أو ســاعد أو شــارك فيهــا، وكل م�
ــأي شــكل  ــع أو أعــاق ب ــن من ــا معلومــات تســتوجب الترخيــص، وكل مََ اتصــالات أو تكنولوجي

عمــل موظفــي الهيئــة المكلفيــن بالرقابــة وغيرهــا مــن نصــوص التجريــم والعقــاب.

يبــدو أن قطــاع الاتصــالات هــو المســتفيد مــن هــذه التعــديلات الــواردة علــى قــرار بقانــون 
ــي  ــن ف ــة المبي ــم الإلكتروني ــال الجرائ ــى مج ــة إل ــت بصل ــي لا تم ــة، والت ــم الإلكتروني الجرائ
»اتفاقيــة بودابســت بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة” والاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة ذات الصلة. 
يبــدو أن التعــديلات التــي جــرت على قــرار بقانــون الجرائم الإلكترونيــة في العــام 2021 تهدف 
إلــى تحصيــن عقــود الامتيــاز فــي مجــال قطــاع الاتصــالات رغــم مخالفــة تلــك العقــود )عقــود 
الامتيــاز(  لأحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل )الدســتور( وبخاصــة المــادة )94( 
والتــي شــددت علــى أن »يُُحــدد القانــون القواعــد والإجــراءات الخاصــة بمنــح الامتيــازات أو 
الالتزامــات المتعلقــة باســتغلال مــوارد الثــروة الطبيعيــة والمرافــق العامــة كمــا يبيــن أحــوال 
التصــرف بالعقــارات المملوكــة للدولــة وغيرهــا مــن الأشــخاص المعنويــة العامــة، أو القواعــد 
والإجــراءات المنظمــة لهــا«. ولا يوجــد قانــون فلســطيني يُُنظــم عقــود الامتيــاز فــي المنظومة 
التشــريعية الفلســطينية خلافــًاً لإرادة المشــرّّع الدســتوري الفلســطيني الــواردة فــي النــص 
الدســتوري المذكــور، علاوة علــى غيــاب مبــادئ ومتطلبــات الحََوكمــة والشــفافية وســيادة 
ــل، لا شــك أن عمليــة »الالتحــام التشــريعي”  ــه. وفــي المقاب ــون فــي هــذا الملــف برمت القان
ــون  ــرار بقان ــنة 2018 والق ــم )10( لس ــة رق ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــرار بقان ــن ق ــرت بي ــي ج الت
رقــم )37( لســنة 2021 بشــأن الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات فــي “التجريــم والعقــاب” 

أدت إلــى تشــديد الخنــاق علــى مجــال الفضــاء المدنــي وعلــى الحقــوق والحريــات العامــة.

تناولــت اتفاقيــة بودابســت الجرائــم الإلكترونيــة ضمــن أربعــة تصنيفــات فقــط هــي: الجرائــم 
المرتبطــة بخصوصيــة وسلامــة البيانــات ونُُظــم الكمبيوتــر كالقرصنــة ونشــر الفيروســات 
الحاســوب  اســتخدام  أي  بالحاســوب  المرتبطــة  والجرائــم  الحاســوبية،  البيانــات  وإتلاف 
( والاحتيــال والســرقات الإلكترونيــة،  كأداة للجريمــة كالتزويــر )تزويــر بطاقــات الائتمــان مــثًلاً
والجرائــم المرتبطــة بالمحتــوى )المحتــوى الرقمــي( كالابتــزاز الإلكترونــي واســتغلال الأطفــال 
ــرقات  ــة )الس ــة الفكري ــوق الملكي ــاك حق ــة بانته ــم المرتبط ــة، والجرائ ــال الإباحي ــي الأعم ف
الأدبيــة(. وقــد تجــاوََز قانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )10( لســنة 2018 والتعــديلات التــي 
جــرت عليــه فــي العــام 2020 والتعــديلات التــي جــرت عليــه فــي العــام 2021 هــذه الاتفاقيــة 
الأهــم دوليــًاً فــي مجــال الجرائــم الإلكترونيــة لكــي يســتهدف تقليــص الفضــاء المدنــي 
ــرأي  ــن ال ــر ع ــة التعبي ــا حري ــي مقدمته ــة وف ــات العام ــوق والحري ــي والحق ــل الأهل والعم
ــة التعبيــر  والحــق فــي الخصوصيــة والحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، أي بمعنــى حري
ــكام  ــاكات لأح ــكل انته ــذي يُُش ــر ال ــي، الأم ــي والرقم ــاء المدن ــي الفض ــع ف ــوم الواس بالمفه
القانــون الأساســي )الدســتور( والاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان ســالفة الذكــر 

لـى ـفـي ـهـذا المـجـال. والممارـسـات الفُُضـ

وفــي المقابــل، فقــد أجــرت الســلطة الحاكمــة فــي قطــاع غــزة تعــديًلاً علــى قانــون العقوبــات 
ــام  ــي الع ــل ف ــذا التعدي ــرى ه ــاع، وج ــي القط ــًاً ف ــذي لا زال مُُطبق ــنة 1936 ال ــم )74( لس رق
2009 خلال مرحلــة الانقســام، ودون أيــة مشــاورات مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي 
العاملــة فــي قطــاع غــزة، حيــث جــرى اســتحداث نــص المــادة )262 مكــرر( فــي قانــون 
ــة  ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــرار بقان ــون ق ــا” ك ــتخدام التكنولوجي ــاءة اس ــأن »إس ــات بش العقوب
رقــم )10( لســنة 2018 لا يُُطبــق عمليــًاً فــي قطــاع غــزة. هــذا القــرار بقانــون لا يُُطبــق عمليــًاً 
فــي قطــاع غــزة فــي مجــال الجرائــم الإلكترونيــة، حيــث يجــري تطبيــق قانــون العقوبــات رقــم 
)74( لســنة 1936 وتحديــدًاً التعديــل الــذي جــرى عليــه فــي العــام 2009 مــن خلال المــادة 
ــور،  ــص المذك ــاء الن ــد ج ــا” وق ــتخدام التكنولوجي ــاءة اس ــأن »إس ــواردة بش ــرر( ال )262 مك
المســتحدث، علــى النحــو التالــي “كل مــن أســاء عمــدًاً اســتعمال أجهــزة الخطــوط الهاتفيــة 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــواد  ــة م ــخ أي ــع أو نس ــل أو طب ــأن روّّج أو نق ــرى ب ــة أخ ــيلة تكنولوجي ــة وس ــت أو أي أو الانترن
إباحيــة، أو أزعــج الغيــر، أو وجــه إليهــم ألفــاظ بذيئــة مخلــة بالحيــاء أو تضمــن حديثــه معهــم 
تحريضــًاً علــى الفســق والفجــور يُُعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنة ..«47. هــذا هــو النــص 
الــذي تــم الاســتناد إليــه لقمــع الفضــاء المدنــي فــي غــزة. بمعنــى أن قــرار بقانــون الجرائــم 

ــا تُُطبــق فــي غــزة.  ــه يُُطبــق بالضفــة وإســاءة اســتخدام التكنولوجي الإلكترونيــة وتعديلات

شــكّّل هــذا التعديــل علــى قانــون العقوبــات لعــام 1936 النافــذ فــي قطــاع غــزة مــن خلال 
ــرز خلال  ــا التدخــل التشــريعي الأب المــادة )262 مكــرر( بشــأن إســاءة اســتخدام التكنولوجي
ــا  ــر بمفهومه ــة التعبي ــع حري ــي وقم ــي الرقم ــاء المدن ــتهداف الفض ــام لاس ــة الانقس مرحل
الواســع علــى النحــو ســالف الذكــر، وقــد جــرى الاعتقــالات التعســفية علــى خلفيــة التعبيــر عن 
الــرأي فــي قطــاع غــزة تحــت هــذا النــص القانونــي المتعلــق »بإســاءة اســتخدام التكنولوجيــا” 
ــق  ــًاً للفري ــفي” 48 وفق ــاز التعس ــف “الاحتج ــت تصني ــل تح ــالات يدخ ــن الاعتق ــوع م ــذا الن وه
العامــل فــي الأمــم المتحــدة المعنــي بالاحتجــاز التعســفي. هــذا التعديــل التشــريعي ينتهــك 
ــكام  ــك أح ــتور( وينته ــدل )الدس ــي المع ــون الأساس ــي القان ــواردة ف ــات ال ــوق والضمان الحق
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )ICCPR( والتعليــق العــام رقــم )34( 
الصــادر عــن اللجنــة المََعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة )CCPR( علــى المــادة 
)19( مــن العهــد الدولــي المذكــور الــواردة بشــأن حريــة التعبيــر عــن الــرأي والتزامــات دولــة 
فلســطين بشــأنها علــى المســتوى التشــريعي والسياســاتي وفــي الممارســة. كمــا أن النــص 
ــن  ــرج ع ــم ويخ ــال التجري ــي مج ــر( ف ــج الغي ــة )أزع ــات فضفاض ــتخدم مصطلح ــور يس المذك
حــدود اتفاقيــة بودابســت بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، ولا يُُشــير إلــى رقابــة ســلطة قضائيــة 
مُُســتقلة ومحايــدة بمــا يتعــارض أيضــًاً مــع المبــادئ الدوليــة بشــأن تطبيــق حقــوق الإنســان 
فيمــا يتعلــق بالمراقبــة علــى الاتصــالات، ويََفشــل فــي »الفحــص ثُُلاثــي الأجــزاء” بشــأن القيــود 

عـلـى حرـيـة التعبـيـر ـعـن اـلـرأي.

يؤكــد المقــرر الخــاص المََعنــي بتعزيــز وحمايــة حريــة التعبيــر فــي تقريــره المقــدم لمجلــس 
حقــوق الإنســان عــام A/HRC/23/40( 2013( فــي بنــد الاســتنتاجات والتوصيــات؛ وتحديــدًاً 
إلــى مراقبــة الاتصــالات ووســائل  تنظــر  الــدول أن  “ينبغــي علــى  أنــه  البنــد )81( علــى 
ــة  ــرة ربمــا يتعــارض مــع الحــق فــي حري ــي بدرجــة كبي ــا المعلومــات كعمــل تطفل تكنولوجي
ــون  ــب أن يك ــي. ويج ــع الديمقراط ــم المجتم ــدد دعائ ــة ويه ــي الخصوصي ــق ف ــر والح التعبي
ــات  ذلــك حصــرًاً تحــت إشــراف ســلطة قضائيــة مســتقلة. ويجــب أن يتضمــن القانــون ضمان
ــة والُأُســس اللازمــة للأمــر  ــة ونطاقهــا ومدتهــا الزمني ــر المُُمكن واضحــة عــن طبيعــة التدابي
ّـال الــذي تتضمنــه التشــريعات الوطنيــة«. وأوضــح المقــرر الخــاص  بهــا ونــوع الانتصــاف الفع�
فــي تقريــره المقــدم إلــى مجلــس حقــوق الإنســان )A/HRC/35/22( عــام 2017 فــي الفقــرة 
)20( بــأن “القوانيــن التــي تُُلــزم الجهــات الخاصــة بإنشــاء قواعــد بيانــات كبيــرة تشــمل بيانــات 
ــب”.  ــرورة والتناس ــق بالض ــواغل تتعل ــر ش ــة تُُثي ــاول الحكوم ــي متن ــون ف ــتخدمين وتك المس
وأدان مجلــس حقــوق الإنســان فــي قــراره الصــادر عــام A/HRC/32/L.20( 2016( وتحديــدًاً 
فــي البنــد )10( مــن القــرار التدبيــر التــي تتخذهــا الــدول بقصــد منــع أو تعطيــل الحــق فــي 
ــذه  ــن ه ــاع ع ــدول للامتن ــا ال ــت ودع ــبكة الإنترن ــى ش ــرها عل ــات أو نش ــول للمعلوم الوص

ــار الوصــول للإنترنــت حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان.49 التدابيــر ووقفهــا باعتب

47	 للمزيد، انظر/ي ورقة مركز الميزان لحقوق الإنسان – غزة »التشريع الإلكتروني ومدى مراعاة الحقوق والحريات 
العامة” صدرت عام 2017.

arbi�-wg/procedures-special/en/org.ohchr.www//:https المفوضية  موقع  على  العامل  الفريق  صفحة  انظر/ي   	 44
 detention-trary

إلى مجلس  المقدم  التعبير، فرانك لارو،  الحق في حرية  بتعزيز وحماية  المََعني  المتحدة  الخاص للأمم  المقرر  تقرير   	49
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وثيقة دولية رقم )A/HRC/23/40( منشورة على موقع المفوضية بتاريخ 17/4/2013. 
تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المََعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير، دافيد كاي، المقدم إلى مجلس حقوق 

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-arbitrary-detention
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-arbitrary-detention
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-arbitrary-detention
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-arbitrary-detention
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ــي  ــطين ف ــة فلس ــن دول ــدة م ــم المتح ــي الأم ــان ف ــوق الإنس ــة بحق ــة المََعنِِي ــت اللجن طلب
»قائمــة المســائل” 50 المُُرســلة مــن اللجنــة إلــى دولــة فلســطين بتاريــخ 19 أيلول/ســبتمبر 
CCPR/C/PSE/1( 2022( فــي مجــال حريــة التعبيــر، وتحديــدًاً فــي البنــد رقــم )19( مــن 
ــواغل  ــة الش ــذة لمعالج ــوات المُُتخ ــان الخط ــى بي ــًاً “ يُُرج ــي حرفي ــا يل ــائل، م ــة المس قائم
ــرف  ــة الط ــي الدول ــرأي ف ــن ال ــر ع ــم التعبي ــة بتجري ــة[ المتعلق ــغل اللجن ــا يش ــود م ]المقص
]دولــة فلســطين[، ولا ســيما القيــود المفروضــة بموجــب المــادة 144 )إهانــة موظــف 
عمومــي(51 والمــادة 150 )إثــارة النعــرات الطائفيــة( والمــادة 191 )جريمــة الــذم( والمــادة 
195 )إهانــة الرئيــس( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي لعــام 1960. ويرجــى تقديــم معلومــات 
بشــأن التدابيــر المُُتخــذِِة مــن دولــة فلســطين لحمايــة الصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان؛ بمــا فــي ذلــك المدافعــون عــن حقــوق المــرأة ومنتقــدو الحكومــة مــن الترهيــب 
ــواردة  ــر ال ــأن التقاري ــات بش ــم معلوم ــفيين، وتقدي ــاز التعس ــال والاحتج ــداء والاعتق والاعت
للجنــة التــي تتحــدث عــن عمليــات الاحتجــاز المطــوََّل؛ بتعليمــات مــن قــوات الأمــن ومجلــس 
القضــاء الأعلــى، لُأُولئــك الذيــن يُُمارســون حقهــم فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي. ويرجــى تقــدم 
شــرح بشــأن التقاريــر الــواردة للجنــة بشــأن اعتقــال )220( شــخصًاً فــي عامــي 2016 و2017 
ــم  ــة[ وتقدي ــم الإلكتروني ــي ]الجرائ ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــوراتهم عل ــى منش ــاًءً عل بن
ــنوات  ــوا خلال الس ــن حوكم ــجونين أو الذي ــراد المس ــدد الأف ــن ع ــات ع ــات وإحصائي معلوم

الخمــس الماضيــة بســبب منشــوراتهم علــى وســائل التواصــل« 52.

2.2.5 تشريعات السلطة القضائية 

أصــدر الرئيــس قراريــن بقانــون بتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 فــي 
ذات اليــوم بتاريــخ 15/7/2019؛ القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019 بتعديل قانون الســلطة 
ــون رقــم )17( لســنة 2019 بتشــكيل »مجلــس  ــة رقــم )1( لســنة 2002 والقــرار بقان القضائي
قضــاء أعلــى انتقالــي”. اســتهدف التعديــل الأول تقاعــد القضــاة )المــادة 34( بشــكل رئيــس 
. فيمــا منــح التعديــل  ونــص علــى إنهــاء خدمــة القاضــي عنــد إكمالــه ســن ســتين ســنة حُُكمــًاً
الثانــي “المجلــس الانتقالــي” صلاحيــات واســعة ودون أيــة ضوابــط أو معاييــر لإعــادة تشــكيل 
هيئــات المحاكــم بكافــة درجاتهــا وأنواعهــا وصلاحيــات بالتنســيب إلــى الرئيــس بعــزل القضــاة 

الإنسان التابع للأمم المتحدة، وثيقة دولية رقم )A/HRC/35/22( منشورة على موقع المفوضية بتاريخ 30/3/2017. قرار 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها، وثيقة دولية 

رقم )A/HRC/32/L.20( منشورة أيضاًً على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 27/6/2016. 

50	 إرسال اللجنة المََعنية بحقوق الإنسان )لجنة العهد المدني والسياسي( قائمة مسائل إلى دولة فلسطين يعني في 
تلك الحالة وجود »نواقص جوهرية” في تقريرها المُُرسل للجنة، وينبغي الإجابة على تلك المسائل، وهي تشكل أولوية في 

جلسة الحوار مع الدولة، وصولًاً للملاحظات الختامية. 

 insulting a public official يبدو أن لجنة العهد الدولي قد “أخطأت” في ذكر رقم المادة المتعلقة بإهانة موظف عمومي 	51
بــ«عقوبة  النافذ في الضفة الغربية المتعلقة  حيث ذكرت رقم المادة )144( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960 
الاشتراك في عصابات مُُسلّّحة لإثارة الفتنة” والتي جاءت بالآتي “1. يُُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في 
من  يُُعفى  أنه  غير   .2 السابقتين  المادتين  في  عليها  المنصوص  الجنايات  إحدى  ارتكاب  بقصد  أُُلفََت  مُُسلحة  عصابات 
العقوبة مََن لم يتولََ منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة 
وقبل صدور أي حكم«. وفيما يبدو من التوصيف الذي استخدمته اللجنة المََعنِِية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجانب 
المادة )193( من  )إهانة موظف عمومي( هو نص  اللجنة  المقصود من توصيف  أن  )المادة 144(  أعلاه  المذكور  النص 
قانون العقوبات )جريمة القدح( وليس نص المادة )144( من القانون. وقد نصت المادة )193( من قانون العقوبات على 
أن »يُُعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراًً إذا كان مُُوجهاًً 
إلى مََن ذُُكروا في المادة )191(«. فيما نصت المادة )191( من قانون العقوبات على ما يلي »يُُعاقب على الذم بالحبس من 
ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان مُُوجهاًً إلى مجلس الأمة ]المجلس التشريعي[ أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه 
بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف عمومي أثناء قيامه 

بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها«. 

52	 د. عصام عابدين، واقع تطبيق الجرائم الإلكترونية في الضفة الغربية بميزان المواثيق الدولية وأحكام الدستور، 
معهد الحقوق - بيرزيت، 2022.
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

أو إحالتهــم للتقاعــد المبكــر إذا وجــد المجلــس الانتقالــي بــأن اســتمرار إشــغالهم للوظيفــة 
القضائيــة يمــس بهيبــة ومكانــة القضــاء وصلاحيــات بإعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى 
ــون  ــي التــي حددهــا القان ــل أن تنتهــي مــدة المجلــس الانتقال ــة( قب ــم )الإدارة القضائي الدائ
بســنة واحــدة قابلــة للتمديــد ســتة أشــهر أخــرى بقــرار مــن الرئيــس، بنــاًءً علــى تنســيب مــن 

المجـلـس الانتقاـلـي ذاـتـه، بالتمدـيـد لنفـسـه، وموافـقـة الرئـيـس.

أدى هــذا التدخــل التشــريعي الأول فــي مرحلــة الانقســام الــذي يطــال قانونــًاً بحجــم قانــون 
الســلطة القضائيــة الــذي يُُعتبــر مــن أهــم القوانيــن التــي أقرهــا المجلــس التشــريعي بعــد 
القانــون الأساســي )الدســتور( إلــى انقســام واضــح فــي صفــوف مؤسســات المجتمــع المدني 
ّـد تلــك القــرارات بقوانيــن تحــت عنــوان حالــة الضــرورة والأوضــاع المترديــة فــي  َـن أي� بيــن م�
َـن عــارض تحــت عنــوان انتهــاك الدســتور ومبدأ ســيادة القانــون والفصــل بين  القضــاء وبيــن م�
الســلطات واســتقلال القضــاء. لا يُُمكــن التقليــل مــن هــذا الانقســام أو انتقــاء العبــارات فــي 
شــأنه، لانعكاســاته علــى حــال الســلطة القضائيــة بعــد حــل مجلــس القضــاء الأعلــى الدائــم 
ــة أعــداد كبيــرة مــن القضــاء إلــى التقاعــد أو التقاعــد  وحــل كافــة الهيئــات القضائيــة وإحال
المبكــر ومــن بينهــم قضــاة شــباب وعلــى دور القضــاء فــي حمايــة الحقــوق والحريــات. 
والقيــم  المبــادئ  عــن  الدفــاع  فــي  المدنــي  المجتمــع  وتماســك  دور  علــى  وارتــداده 
الدســتورية ومنظومــة الحقــوق والفضــاء المدنــي لا ســيما وأن تلــك المرحلــة القاســية لــم 
ــال الأداء  ــا ح ــي كم ــع المدن ــن المجتم ــدروس م ــتخلاص ال ــم واس ــى الآن للتقيي ــع حت تخض

ــي ككل. الحقوق

أصــدر الرئيــس القــرار بقانــون رقــم )40( لســنة 2020 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة 
رقــم )1( لســنة 2002 ونُُشــر فــي الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( فــي عــدد 
ــل  ــن قِِب ــعة م ــات واس ــون احتجاج ــرار بقان ــذا الق ــهد ه ــخ 11/1/2021. ش ــاز )22( بتاري ممت
نقابــة المحاميــن الفلســطينيين، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وافتقــر هــذه المــرة كليــًاً 
ــادي  ــن ولا ن ــة المحامي ــه نقاب ــع علي ــم تطل ــث ل ــاذه حي ــراره ونف ــراءات إق ــي إج ــفافية ف للش
القضــاة ولا مؤسســات المجتمــع المدنــي ولا وزارة العــدل وغيرهــا مــن الشــركاء قبــل النشــر 
فــي الجريــدة الرســمية. أدى هــذا القــرار بقانــون إلــى »تفكيــك” الســلطة القضائيــة التــي عانت 
علــى مــر الســنوات مــن خلــل بنيــوي فــي الاســتقلالية، وألقــى بــظلال ثقيلــة علــى منظومــة 

الحقــوق والحريــات، بفعــل تــدخلات الســلطة التنفيذيــة وغيرهــا فــي الشــأن القضائــي. 

ضََاعــف هــذا القــرار بقانــون مــن تهميــش دور المجلــس القضائــي )الإدارة القضائيــة( لصالــح 
ــس  ــبها المجل ــة” يُُنسّّ ــن “قائم ــاره م ــم اختي ــى أن يت ــص عل ــي بالن ــس القضائ ــس المجل رئي
للرئيــس لاختيــار أحدهــم لتولــي مهمــة إدارة القضــاء. هــذه العمليــة كانــت تتــم فــي الســابق 
ــوح  ــل بوض ــذي يُُدل ــر ال ــون. الأم ــص القان ــم بن ــت تت ــة وبات ــلطة القضائي ــون الس ــًاً لقان خلاف
علــى أن المشــكلة لــم تكــن فــي قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 الــذي أقــره 

المجلــس التشــريعي وإنمــا بعــدم احتــرام القانــون فــي الممارســة، وهنــا بيــت القصيــد.

نــص هــذا القــرار بقانــون علــى أن جميــع إدارات الســلطة القضائيــة، تتبــع رئيــس المجلــس 
القضائــي، ومســؤولة أمامــه فقــط، وهــو الــذي يُُعيــن رؤســاء الهيئــات القضائيــة، وإدارة 
المحاكــم التــي أصبحــت تتبــع أيضــًاً رئيــس المجلــس ومســؤولة أمامــه وهــو الــذي يعيــن 
رئيســها )مــادة 29(. ونــص أيضــًاً علــى عــدة أســاليب لعــزل القضــاة مــن مناصبهــم علــى نحــو 
ســري وخلافــًاً لأبســط ضمانــات المحاكمــة العادلــة، وعلــى أن إجــراءات عــزل للقضــاة وإنهــاء 
خدماتهــم لا تبــدأ إلا مــن خلال رئيــس المجلــس وبتنســيب منــه، ثــم المجلــس، للتحكــم فــي 
القضــاة الذيــن ســيتم عزلهــم )مــادة 11( ممــا أدى إلــى إحالــة عــدد مــن القضــاة، الشــباب، 
ــن  ــراءات تعيي ــي إج ــة« ف ــات فضفاض ــتحداث »مصطلح ــرى اس ــزل. وج ــق الع ــد، بطري للتقاع
القضــاة الجُُــدد وخلال فتــرة التجربــة بدايــة التعييــن التــي تســتمر ثلاث ســنوات )حُُســن 
الخُُلــق، اللياقــة الشــخصية والخُُلقيــة( دون أيــة ضوابــط أو معاييــر واضحــة وقابلــة للقيــاس 
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)مــادة 5( ممــا يجعــل القضــاة الجُُــدد فــي حالــة خــوف طيلــة تلــك المــدة مــن إنهــاء 
خدماتهــم نهايــة المطــاف. وجــرى تحــول نــادي القضــاة المنــاط بــه الدفــاع عــن حقــوق 
القضــاة واســتقلال القضــاء، والــذي شــارك أيضــًاً فــي الاحتجاجــات علــى القــرار بقانــون، إلــى 
نــادي ثقافــي )مــادة 30(. ومنحــت التعــديلات رئيــس المجلــس القضائــي )رئيــس المحكمــة 
العليــا/ محكمــة النقــض( امتيــازات ماليــة وامتيــازات تقاعديــة كبيــرة قياســًاً علــى الامتيــازات 
الماليــة والتقاعديــة لقضــاة المحكمــة العليــا وجميــع القضــاة الفلســطينيين علــى نحــو 
تمييــزي )مــادة 14(. ونصــت علــى أن يجــري تعييــن رئيــس المجلــس القضائــي والمصادقــة 
ــار  ــر أث ــل الأخي ــًاً أن التعدي ــادة 13(. علم ــطيني )م ــس الفلس ــن الرئي ــرار م ــتقالته بق ــى اس عل
ــد  ــس عن ــبقة” للرئي ــتقالات مُُس ــة “اس ــس قضائي ــاء مجال ــم رؤس ــابق بتقدي ــادات بالس انتق
تعيينهــم، وباتــت بنــص فــي التعديــل. كمــا وألغــى هــذا القــرار بقانــون صلاحيــات وزيــر العــدل 

مــن قانــون الســلطة القضائيــة وقــوّّض مبــدأ الفصــل المــرن بيــن الســلطات العامــة.

أدى هــذا القــرار بقانــون إلــى تقويــض دور الســلطة القضائيــة فــي حمايــة الحقــوق والحريــات 
ــوق  ــاكات حق ــا انته ــال لضحاي ــاف الفعّّ ــاءلة والانتص ــاب المس ــوات غي ــاع فج ــة، واتس العام
الإنســان نتيجــة التدهــور المتصاعــد فــي حــال القضــاء ومنظومــة العدالــة. وبالنتيجــة 
المزيــد مــن تقليــص الفضــاء المدنــي والتدهــور فــي منظومــة حقــوق الإنســان وغيــاب الثقــة 
ــة مبــادئ وقيــم حقــوق الإنســان والكرامــة  ــة وصيان ــة فــي حماي بالقضــاء ومنظومــة العدال
ــراد  ــي للأف ــاف القانون ــبل الانتص ــي سُُ ــاؤل ف ــن التض ــد م ــى المزي ــؤدي إل ــا ي ــانية. مم الإنس
والفئــات المهمشــة، وبخاصــة الشــباب والنســاء، الذيــن يُُعانــون أساســًاً مــن تأثيــر مُُضاعــف 
للانتهــاكات فــي غيــاب الدمقرطــة والفــرص ومــن تأثيــر الثقافــة المجتمعيــة والتنميــط فــي 
دور المــرأة والشــباب، ومــن الانســداد الحاصــل فــي شــرايين النظــام السياســي الفلســطيني.

أعربــت اللجنــة المََعنيــة بحقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، فــي »الملاحظــات 
ــي  ــد الدول ــا للعه ــدى امتثاله ــأن م ــطين بش ــة فلس ــمي لدول ــر الرس ــى التقري ــة” عل الختامي
ّـاء مــع وفــد  الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )ICCPR( بحصيلــة حوارهــا الشــامل والبن�
ــاد  ــتقلالية والحي ــدام الاس ــتمرار انع ــا إزاء “اس ــن قلقه ــام 2023، ع ــي الع ــطين ف ــة فلس دول
فــي النيابــة العامــة والســلطة القضائيــة فــي دولــة فلســطين، وعــن قلقهــا بوجــه خــاص إزاء 
ــن والقضــاة بمــن فيهــم  ــن العامي ــن المدعي ــار وتعيي انعــدام الشــفافية فــي إجــراءات اختي
رئيــس المحكمــة العليــا ورئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا .. وهــو مــا يُُعيــق بدرجــة كبيــرة 
اســتقلال النظــام القضائــي فــي دولــة فلســطين ..« وأعربــت اللجنــة فــي التقريــر عــن قلقهــا 
مــن »تفشــي الفســاد فــي التعينــات والترقيــات في الســلطة القضائيــة”53. ]كمــا ورد حرفيًاً في 
تقريــر اللجنــة الدوليــة[. وأوصــت اللجنــة دولــة فلســطين، بالحــرص فــي القانــون والممارســة، 
علــى اســتقلال القضــاة والنيابــة ونزاهتهــم والتأكــد مــن توافــق إجــراءات تعيينهــم وترقيتهــم 
وعزلهــم وتأديبهــم مــع هــذا العهــد الدولــي والمعاييــر الدوليــة بشــأن اســتقلال القضــاء ودور 
أعضــاء النيابــة”. وبالنتيجــة، فــإنََّ العــودة إلــى قانــون الســلطة القضائيــة 2002، واحتــرام هــذا 
القانــون فــي الممارســة، وتوضيــح التبعيــة الإداريــة للنيابــة العامــة )وزيــر العــدل( لإمكانيــة 
المســاءلة مــن شــأنه أن يُُشــكل »خارطــة طريــق” لتوحيــد وإصلاح قطــاع العدالــة وفــق القانون 
الأساســي )الدســتور( وإرادة البرلمــان الفلســطيني ويََمتثــل للاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة.  

ــد  ــاء وتوحي ــادة بن ــي إع ــي ف ــع المدن ــد للمجتم ــل وموح ــدور فاع ــة ل ــة ماس ــك حاج هنال
ــتثنائية  ــريعات الاس ــن خلال التش ــل م ــن الداخ ــا م ــرى اختراقه ــي ج ــة الت ــلطة القضائي الس
)القــرارات بقوانيــن( بشــكل رئيــس، وعلــى قاعــدة احتــرام المبــادئ والقيــم الدســتورية وفــي 
مقدمتهــا مبــدأ ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات واســتقلال القضــاء، والامتثــال 
ــاص  ــي الخ ــد الدول ــا العه ــي مقدمته ــان وف ــوق الإنس ــية لحق ــة الأساس ــات الدولي للاتفاقي

53	 الملاحظات الختامية للجنة المََعنية بحقوق الإنسان )CCPR( بشأن التقرير الأولي لدولة فلسطين وثيقة دولية رقم 
.)CCPR/C/PSE/CO/1(



60

ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة. قطــاع العدالــة يلعــب دورًاً 
ــوق  ــي والحق ــل الأهل ــة العم ــي وحري ــاء المدن ــز الفض ــة وتعزي ــة وصيان ــي حماي ــمًاً ف حاسِِ
والحريــات العامــة. ولا شــك بــأن الأمــر يتطلــب العمــل الجــاد، دون إبطــاء، وبالدرجــة الأولــى، 
علــى إلغــاء القــرار بقانــون رقــم )40( لســنة 2020 بتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( 
لســنة 2002 الــذي أدى إلــى تفكيــك وانهيــار الســلطة القضائيــة، وأثــار انتقــادات واســعة مــن 
قبــل نقابــة المحاميــن الفلســطينيين ومؤسســات المجتمــع المدنــي. إنََّ العــودة إلــى قانــون 
الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 الــذي أقــره المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
والالتــزام بأحكامــه فــي الممارســة يُُشــكل خطــوة شــديدة الأهميــة باتجــاه إعــادة بنــاء 

لـة. مـة العداـ يـد منظوـ وتوحـ

، وحيــث إن البعــد التشــريعي هــو الأخطــر فــي الأبعــاد المطروحــة فــي هــذه الدراســة  وختامــًاً
فــي مجــال تقليــص الفضــاء المدنــي والحقــوق والحريــات العامــة وسُُــبل العدالــة والانتصــاف 
ّـال. وفــي ضــوء الالتزامــات الــواردة فــي كتــاب التكليــف للحكومــة الفلســطينية الحاليــة  الفع�
الصــادر بتاريــخ 14 آذار/ مــارس 2024 الــذي يؤكــد صراحــة علــى أهميــة الشــراكة مــع 
المجتمــع المدنــي، وتعزيــز ســيادة القانــون واســتقلال القضــاء والحقــوق والحريــات العامــة، 
ــاذ  ــي اتخ ــاركة ف ــات والمش ــد المؤسس ــاءلة وتوحي ــفافية والمس ــة والش ــان الحََوكم وضم
القــرار. وحيــث إن وزارة العــدل فــي الحكومــة الحاليــة مُُنــاط بهــا مراجعــة التشــريعات علــى 
ــة مواءمــة  ــة، وهــي »مقــرر” لجن ــات والإجــراءات الإصلاحي ــد الأولي ــدة الحكومــة وتحدي أجن
” بالإشــراف  التشــريعات مــع المواثيــق الدوليــة المشــكلة مــن مجلــس الــوزراء، وتقــوم “حاليــًاً
علــى إعــداد تقريــر دولــة فلســطين بشــأن تنفيــذ الملاحظــات الختاميــة المقدمــة مــن اللجنــة 
المََعنيــة بحقــوق الإنســان )CCPR( إلــى دولــة فلســطين بشــأن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية شــديد الاتصــال بالفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي وســيادة 
القانــون واســتقلال القضــاء وتعزيــز الحقــوق والحريــات العامــة، وتنشــط مؤخــرًاً فــي لقاءاتهــا 
ــل دون  ــرورة العم ــة وض ــرى أهمي ــا ن ــطيني. فإنن ــي الفلس ــع المدن ــات المجتم ــع مؤسس م
إبطــاء علــى مأسســة حــوار اســتراتيجي مــع وزارة العمــل كممثــل عــن الحكومــة لمعالجــة 
جميــع التشــريعات الــواردة فــي البعــد التشــريعي مــن هــذه الدراســة بمــا يكفــل الانســجام 
التــام مــع القانــون الأساســي المعــدل )الدســتور( والتزامــات دولــة فلســطين علــى المســتوى 
التشــريعي والسياســاتي وفــي الممارســة فــي كل مــا يتصــل بالفضــاء المدنــي. بمــا يُُشــكل 
ــف  ــات مختل ــس تطلع ــوي يعك ــي حي ــع مدن ــة لمجتم ــر أرضي ــراكة ويوف ــًاً للش ــارًاً جدّّي اختب

الفئــات ولا ســيما النســاء والشــباب. 

3. البعد الاقتصادي
ــر  ــة مســارات: الأول تأثي ــي ثلاث ســيتناول البعــد الاقتصــادي فــي ســياق تقليــص الفضــاء المدن
ــطينية  ــي الأرض الفلس ــرعي ف ــر الش ــتعماري غي ــتلال الاس ــه الاح ــذي يفرض ــي ال ــار المال الحص
ــدء العــدوان  ــذ ب ــي تصاعــدت من ــل المشــروط الت ــات سياســة التموي ــي تداعي ــة، والثان المحتل
ــى مــوارد  ــر ســلطة النقــد والمصــارف عل ــث تأثي ــي، والثال ــى العمــل الأهل ــى قطــاع غــزة عل عل
مؤسســات المجتمــع المدنــي. وســيُُركّّز دراســة الحالــة علــى سياســة التمويــل المشــروط 

ــي. ــاء المدن ــد الفض ــي تقيي ــهم ف ــي تُُس ــة الت ــل الاقتصادي ــاف العوام ــتدامة، لاستكش والاس

3.1 الحصار المالي الاستعماري

تفــرض ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي الاســتعماري الاســتيطاني حصــارًاً علــى قطــاع غــزة منــذ 
ــة التــي تدخــل إلــى القطــاع. ورغــم  ــد علــى )17( عامــًاً وتتحكــم فــي السُُــعرات الحراري مــا يزي
ــة التــي شــكلتها الأمــم المتحــدة فــي  ــق الدولي تأكيــد جميــع لجــان التحقيــق وتقصــي الحقائ
ــق  ــة التحقي ــمل لجن ــا يش ــزة بم ــاع غ ــى قط ــابقة عل ــكرية الس ــات العس ــا خلال الهجم تقاريره
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ــر  ــذ الســابع مــن أكتوب ــى القطــاع من ــر عل ــة الدائمــة والمســتقلة خلال العــدوان الأخي الدولي
” عــن غــزة إلا أن سياســة الحصــار والعقوبــات الجماعية  2023 علــى وجــوب »رفــع الحصــار فــورًاً
باتــت شــاملة فــي ظــل جرائــم الإبــادة الجماعيــة المســتمرة منــذ مــا يزيــد علــى عــام وخاصــة 
شــمال القطــاع. وقــد جسََّــدت التصريحــات المتكــررة لمســؤولي الاحــتلال ومــن بينهــا تصريــح 
وزيــر جيــش الاحــتلال “يــوآف جالانــت” فــي التاســع مــن أكتوبــر 2023 “إســرائيل تفــرض حصــارًاً 
كامًلاً علــى غــزة، لا كهربــاء، لا طعــام، لا مــاء، لا وقــود، كل شــيء مُُغلــق، نحــن نُُقاتــل حيوانــات 
بشــرية” بوضــوح نيــة الإبــادة الجماعيــة لســكان القطــاع وواقــع التضييــق الشــامل علــى الفضاء 

المدنــي بمــا يتضمّّــن الحصــار المالــي.

يُُشــكّّل تحكــم الاحــتلال الاســتعماري بمفاصــل الاقتصــاد الفلســطيني الريعــي مــن خلال 
الاتفاقيــات الثنائيــة المبرمــة، أداة مركزيــة للســيطرة السياســية والاقتصاديــة والماليــة، بــدءًاً 
مــن التحكــم بالمــوارد الطبيعيــة والمعابــر الخارجيــة وصــوًلاً إلــى احتجــاز إيــرادات المقاصــة 
التــي تُُشــكّّل ثلثــي الإيــرادات العامــة. وتــزداد وتيــرة هــذه الســيطرة مــع عــزل المــدن والقــرى 
داخــل الضفــة الغربيــة عبــر عشــرات الحواجــز العســكرية والبوابــات الحديديــة وتحويلهــا إلــى 
»غيتوهــات” معزولــة كمــا “الغيتــو الكبيــر” فــي قطــاع غــزة. وتصــل الســيطرة الماليــة ذروتهــا 
مــع تهديــدات وزيــر الماليــة الإســرائيلي المتطــرف “بتســلئيل ســموترتش” بعــزل البنــوك 
الفلســطينية عبــر وقــف خدمــات المراســلة المصرفيــة. الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي 
ــار القطــاع  ــذر بانهي ــة والتجــارة والخدمــات، ويُُن ــام فــي المعــاملات الحيوي ــى شــلل شــبه ت إل
المصرفــي وانهيــار الوضــع المالــي للســلطة الفلســطينية، وتقويــض بيئــة العمــل الأهلــي تحــت 

وطــأة هــذا الحصــار المالــي الشــامل.

تهديــدات وزيــر الماليــة المتطــرف “بتســلئيل ســموتريتش” بعــزل البنــوك الفلســطينية، بعــد أن 
نجــح خلال العــدوان مــن جعــل تمديــد اتفاقيــة المــراسلات المصرفيــة بيــن القطــاع المصرفــي 
ــكل  ــأنها أن تُُش ــن ش ــل، م ــام كام ــدل ع ــهور، ب ــة ش ــرائيلية، كل ثلاث ــوك الإس ــطيني والبن الفلس
ــن  ــويًلاً م ــًاً ط ــطينية ردح ــلطة الفلس ــي للس ــع المال ــي والوض ــاع المصرف ــارد القط ــًاً يط كابوس
. إذ إن هــذه التدابيــر،  الزمــن، عبــر التهديــد الدائــم بشــل النظــام المصرفــي الفلســطيني تمامــًاً
إذا نُُفــذت، مــن شــأنها أن تُُعرقــل قــدرة البنــوك الفلســطينية علــى التواصــل مــع النظــام المالي 
ــطينيين  ــن الفلس ــة بي ــاملات المالي ــارة والتع ــل للتج ــبه كام ــًاً ش ــي انقطاع ــا يعن ــي، مم الدول
والعالــم الخارجــي. الأمــر الــذي يُُضيــف تهديــدًاً جديــًاً للمؤسســات الأهليــة التــي تعتمــد علــى 
ــياق،  ــذا الس ــي ه ــانية. ف ــاعدات الإنس ــة والمس ــاريع التنموي ــم المش ــي لدع ــل الخارج التموي
ــا  ــة، مم ــل بحري ــى العم ــات عل ــذه المؤسس ــدرة ه ــد ق ــي أداة لتقيي ــق المال ــح التضيي يُُصب
يُُضيــف بعــدًاً اقتصاديــًاً قاســيًاً إلــى أســباب تقليــص الفضــاء المدنــي فــي فلســطين، ويُُعرقــل 

. قدرتهــا علــى الاســتجابة للاحتياجــات المجتمعيــة ودعــم الفئــات الأكثــر تهميشــًاً

3.2 التمويل المشروط سياسياًً

سياســة التمويــل المشــروط التــي تتبعهــا الــدول والجهــات المانحــة لدعــم الجهــات الرســمية 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي ليســت جديــدة، بــل قائمــة منــذ ســنوات طويلــة فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلــة ولا ســيما فــي مرحلــة مــا بعــد الاتفاقيــات الثنائيــة مع إســرائيل الســلطة 
القائمــة باحــتلال اســتعماري اســتيطاني غيــر مشــروع فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة. لكنهــا 
ــة  ــادة الجماعي ــم الإب ــاق وجرائ ــع النط ــج وواس ــدوان الممنه ــد الع ــًاً بع ــى شرس ــذت منح أخ
المســتمرة منــذ أكثــر مــن عــام فــي غــزة المحاصــرة والجرائــم الدوليــة المرتكبــة فــي الأرض 
، وانتشــار جائحــة ازدواجيــة المعاييــر، وتعميــق سياســة الإفلات مــن  الفلســطينية عمومــًاً
العقــاب، ووصلــت حــد المشــاركة الفعليــة مــن مموليــن وازنيــن فــي الإبــادة الجماعيــة بالدعم 

العســكري، والسياســي، والدبلوماســي، والقانونــي، لضمــان الإفلات مــن العقــاب. 



62

ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــا  ــي فرضته ــيًاً الت ــروط سياس ــل المش ــة للتموي ــدة وفاعل ــة موح ــة مواجه ــاب سياس أدى غي
ــول  ــي الحص ــب ف ــة ترغ ــى كل مؤسس ــترط عل ــي تش ــة USAID والت ــة للتنمي ــة الأمريكي الوكال
علــى التمويــل التوقيــع علــى وثيقــة »نبــذ الإرهــاب” التــي تتضمــن موقفــًاً صريحــًاً يعتبــر 
، وتنــص علــى الالتــزام بالقيــم والمبــادئ الأمريكيــة فــي العمــل،  المقاومــة الفلســطينية إرهابــًاً
إلــى تشــجيع مموليــن آخريــن علــى فــرض اشــتراطات تمــس الجوهــر الوطنــي للمجتمــع 
الفلســطيني كمدخــل للحصــول علــى التمويــل، علــى غــرار اشــتراطات الاتحــاد الأوروبــي التــي 
تمنــع المســتفيدين مــن التمويــل مــن إشــراك متعاقديــن فرعييــن تشــملهم قائمــة العقوبــات 
والتقييــدات الأوروبيــة، التــي تشــمل مجموعــة أساســية مــن الفصائل والقــوى الفلســطينية”54. 

ــد عميــق فــي الأرض المحتلــة. مــع احــتلال اســتعماري غيــر مشــروع وأبارتهاي

ــطيني، إذ  ــي الفلس ــاء المدن ــًاً للفض ــًاً فارق ــام 2019 يوم ــن ع ــمبر م ــون الأول/ ديس ــكََل كان ش
أضــاف الاتحــاد الأوروبــي أكبــر جهــة مانحــة للســلطة الفلســطينية، وقطــاع المنظمــات الأهليــة، 
ّـر %70 مــن مجمــوع التمويــل للمنظمــات، بنــودًاً جديدة للملحــق رقم )2(  علــى الســواء، ومُُوف�
ّـق علــى المنــح التــي تمولهــا الاتحــاد، ووفقــًاً للتعــديلات  المتعلــق بالشــروط العامــة التــي تُُطب�
الجديــدة فقــد نصــت المــادة )1( فــي البنــد )1.5( علــى أنــه »علــى المســتفيدين مــن المنــح 
ضمــان عــدم اســتفادة أو إشــراك متعاقــد مــن الباطــن، بمــا فــي ذلــك المشــاركين فــي ورشــات 
ــي  ــماؤهم ف ــواردة أس ــي، ال ــم المال ــن الدع ــتفيدين م ــة، والمس ــدورات التدريبي ــل أو ال العم
قوائــم التدابيــر التقييديــة للاتحــاد الأوروبــي«55. ومــع دخــول الشــروط الجديــدة حيــز النفــاذ، 
وعلــى إثــر الحــوارات التــي جــرت مــع الأوروبييــن بشــأنها، أرســل الاتحــاد “رســالة توضيحــات” 
 ، أشــار فيهــا بــأن تلــك الشــروط الجديــدة لا تخــص الفلســطينيين وحدهــم، ولا تســتهدف أفــرادًاً
وإنمــا كيانــات موجــودة علــى قوائــم التقييــد الأوروبيــة. وخلافــًاً للموقــف الواضــح لمؤسســات 
المجتمــع المدنــي الفلســطيني الرافــض للتمويــل المشــروط سياســيًاً مــن USAID رغــم وجود 
، فــإن موقــف  ــه أيضــًاً ــع فــي الحصــول علي ــر ربحيــة فلســطينية لا تُُمان منظمــات وشــركات غي
مؤسســات المجتمــع المدنــي وبخاصــة بعــد »رســالة التوضيحــات” للاتحــاد الأوروبــي دار بيــن 

. قبــول مــن حيــث المبــدأ وبيــن رفــض لتمويــل مشــروط سياســيًاً

شــكََّل الموقــف مــن التمويــل المشــروط مــن الاتحــاد الأوروبــي منــذ عــام 2019، ومــن 
القــرارات بقوانيــن القضائيــة منــذ عــام 2019، عنوانيــن بارزيــن فــي شــرذمة مواقف مؤسســات 
ــدة الاســتقطاب. لكــن  ــى الآخــر مــع حِِ ّـر عل ــي. وقــد يكــون كل منهمــا قــد أث� المجتمــع المدن
ــتقبًلاً  ــا مُُس ــاء عليه ــدروس والبن ــتخلاص ال ــدّّي” للأداء لاس ــم ج ــر »تقيي ــم يج ــه ل ــح أن الواض
علــى أرضيــة الحــوار ومســتقبل العمــل الأهلــي ذي التاريــخ العريــق فــي الأرض الفلســطينية 
ــيما  ــات. لا س ــن الحري ــاع ع ــة وبالدف ــالة الحقوقي ــي وبالرس ــاء المدن ــًاً بالفض ــة، ارتباط المحتل
ــادة  ــم الإب ــع جرائ ــك م ــاًلاً للش ــدع مج ــا لا ي ــت بم ــد اتضح ــة( ق ــورة الكامل ــهد )الص وأن المش

ــطينية.  ــى الأرض الفلس ــة عل الجماعي

لا تقتصــر سياســة التمويــل المشــروط سياســيًاً علــى مؤسســات المجتمع المدني الفلســطيني 
بطبيعــة الحــال، وإنمــا تشــمل الســلطة الفلســطينية علــى نحــو أوســع نطاقــًاً رغــم التقليــص 
ــة  ــة العام ــي للموازن ــل الخارج ــرة للتموي ــنوات الأخي ــي الس ــًاً ف ــع نطاق ــذي اتس ــي ال التدريج
الفلســطينية. وفيمــا يبــدو، أن »خطــاب النوايــا” الــذي جــرى توقيعــه مؤخــرًاً بيــن الاتحــاد 
الأوروبــي والســلطة الفلســطينية والــذي يتضمــن دعمــًاً ماليــًاً بقيمــة )400( مليــون يــورو علــى 
ــة  ــذ خط ــي تنفي ــدم ف ــروطة بالتق ــات، مش ــى ثلاث دفع ــا عل ــم صرفه ــروض، يت ــح وق ــكل من ش
، وتتضمــن، مــن بيــن أمــور أخــرى،  إصلاح الســلطة الفلســطينية وخطــوات مُُتفــق عليهــا مُُســبقًاً

54	 أحمد الطناني، نحو سياسات فاعلة لمواجهة التمويل المشروط سياسياًً للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، 
المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات، 24 نيسان/ أبريل 2022. 

55	 المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – ريفورم، التمويل الأوروبي المشروط لمؤسسات المجتمع 
المدني الفلسطيني، كانون الأول 2020. 
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إصلاح منهــاج التعليــم بمــا فــي ذلــك الكتــب المدرســية، ومخصصــات الأســرى والمعتقليــن 
ــدم  ــع للتق ــا تخض ــيتم تحويله ــي س ــات الت ــع الدفع ــن أن جمي ــي حي ــتلال، ف ــجون الاح ــي س ف
المُُحــرََز فــي تحقيــق المعاييــر المتفــق عليهــا للإصلاح. وفــي المقابــل، لــم يصــدر تصريــح 
ــا وخطــة الإصلاح فــي جلســة الحكومــة رقــم )17(  رســمي مــن الحكومــة بشــأن خطــاب النواي
فــي تمــوز 2024 التــي انعقــدت بعــد نشــر خطــاب النوايــا ببضــع أيــام باســتثناء التأكيــد علــى 
أن أي اتفــاق مــع الشــركاء الدولييــن لــن يخــرج عــن إطــار الاســتراتيجية الوطنيــة الفلســطينية 
ــات”  ــالة التوضيح ــع “رس ــب م ــى جن ــًاً إل ــل جنب ــا” يعم ــاب النواي ــإن “خط ــل، ف ــي المقاب 56. وف

الـسـابقة ـمـن الاتـحـاد الأوروـبـي )نـبـذ الإرـهـاب( الـتـي تـشـمل الجمـيـع.

ــل المشــروط  ــة )التموي ــة للدراســة علــى مســتوى دراســة الحال ــى الأدوات البحثي بالرجــوع إل
( والمقــابلات الشــخصية التــي أُُجريــت لأغــراض هــذه الدراســة؛ فقــد أكــد مديــر شــبكة  سياســيًاً
المنظمــات الأهليــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، أمجــد الشــوا، علــى مــا يلــي »بالنســبة لنــا 
ــذ  ــل نب ــطينيين مث ــا كفلس ــع حقوقن ــض م ــي يتناق ــرط سياس ــة أي ش ــات أهلي ــبكة منظم كش
الإرهــاب مرفــوض. لدينــا موقــف ثابــت فــي الشــبكة بأنــه يُُمنــع أي عضــو فــي شــبكة المنظمات 
الأهليــة مــن التوقيــع علــى وثيقــة الإرهــاب أو أن يحصــل علــى تمويــل مشــروط سياســيًاً 
ــا  ــبكة ونظامه ــة الش ــن وثيق ــل م ــزء أصي ــذا ج ــطيني. وه ــعبنا الفلس ــوق ش ــع حق ــض م يتناق
الأساســي، فالمتقــدم لطلــب العضويــة عليــه التوقيــع علــى القبــول، وهــذا الموقــف انعكــس 
علــى شــروط العضويــة مــن حيــث قبــول المؤسســة أو عــدم قبولهــا«57. وهــذا مــا يظهــر فــي 
البيــان الصــادر عــن شــبكة المنظمــات الأهليــة بشــأن اجتمــاع هيئتهــا العامــة فــي 16 أكتوبــر 
2024 الــذي حمــل عنــوان “الهيئــة العامــة للشــبكة تؤكــد دورهــا الوطنــي ومواجهــة مخططــات 
”. وشــهد  الاحــتلال فــي حــرب الإبــادة والتطهيــر العرقــي ورفضهــا التمويــل المشــروط سياســيًاً
الاجتمــاع إقــرار التقاريــر الماليــة والإداريــة وإقــرار موعــد إجــراء انتخابــات اللجنــة التنســيقية 

للشــبكة58.

ومــن جانبــه، أكــد الباحــث والمؤســس لمرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــراس 
جابــر، فــي المقابلــة الشــخصية علــى مــا يلــي« بــكل تأكيــد هنــاك تأثيــر واضــح ومباشــر 
للعــدوان الأخيــر منــذ الســابع مــن أكتوبــر علــى تمويــل مؤسســات المجتمــع المدنــي نتيجــة 
حــرب الإبــادة، حيــث قــام كثيــر مــن المموليــن الغربييــن بقطــع أو تجميــد أو مراجعــة التمويــل 
ــادة  ــي لإع ــع المدن ــات المجتم ــى مؤسس ــا عل ــي أغلبه ــية ف ــروط سياس ــرض ش ــم ف ــن ث وم
التمويــل أو الســماح بتقــدم التمويــل، وجــرت مراجعــات تعســفية لمواقــف المؤسســات 
وقادتهــا وموظفيهــا بشــأن أي تعاطــف مــع أحــداث الســابع مــن أكتوبــر. إن معظــم التمويــل 
ُـذر القليــل يتعــارض مــع أولويــات المجتمــع المدنــي والأولويــات الفلســطينية  الخارجــي إلا الن�
وبخاصــة عنــد الحديــث عــن حــق تقريــر المصيــر وحــق العــودة ومقاومــة المحتــل حيــث يتبنــى 
معظــم المانحــون خطابــًاً اســتعماريًاً مســاندًاً للاحــتلال. اشــتراطات المموليــن الأساســية 
ــية  ــزاب السياس ــن الأح ــة تُُدي ــي وثيق ــاب« وه ــة الإره ــة »مناهض ــى وثيق ــع عل ــل بالتوقي تتمث
ــي تُُقــاوم الاحــتلال، وتُُجــرّّم النضــال الفلســطيني، وتُُفــرِِز المســتفيدين/ات مــن الخدمــات  الت
التــي تقدمهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى أســاس الانتمــاء السياســي لهــذه الأحــزاب 
وتمنعهــم مــن العمــل أو تلقــي أيــة خدمــات، إلــى جانــب شــروط أخــرى منهــا مناهضــة حركــة 
مقاطعــة إســرائيل ))BDS وعــدم الانخــراط فــي أنشــطتها. نحــن كمرصــد نظامنــا الداخلــي 

الاجتماعية  السياسات  مرصد  الفلسطينية،  السلطة  بإصلاح  والمطالبة  الإبادة  عن  التغاضي  الرياحي،  إياد   	56
.2024 آب  المرصد،   - والاقتصادية 

57	 مقابلة شخصية بتاريخ 2/10/2024 مع أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - غزة، لأغراض 
الدراسة. هذه 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

يمنــع أيّّ تمويــل مشــروط بــأيّّ طريقــة أو وســيلة وموقفنــا واضــح ومُُعلــن هــو رفــض التمويــل 
ــي«59. ــل الأمريكــي والأوروب ــه التموي المشــروط بمــا في

ــذ  ــة نب ــأن »وثيق ــك، ب ــار الدوي ــان، د. عم ــوق الإنس ــتقلة لحق ــة المس ــام الهيئ ــر ع ــرى مدي وي
الإرهــاب لــدى الاتحــاد الأوروبــي والكثيــر مــن الــدول الأوروبيــة تحــرم الكثيــر مــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي مــن فرصــة الوصــول إلــى التمويــل، ومــن فــرص التمويــل للجامعــات 
ــي  ــق انقســام فــي المجتمــع المدن ــة وخل ــًاً للتنمي ــت، وهــذا يشــكل عائق ــل جامعــة بيرزي مث
الفلســطيني. نحــن كهيئــة نرفــض التوقيــع علــى التمويــل المشــروط. وهنــاك حــراك شــاركنا فيه 
وكانــت هنــاك محــاولات لأخــذ موقــف مــن منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية التــي تقــول 
إنهــا ضــد التمويــل المشــروط ولكــن لا نُُريــد قطــع العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي. ليــس هنــاك 
موقــف واضــح وحاســم حتــى الآن. والأمــر متــروك لــكل مؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع 
ّـع، ولكــن بصيــغ مختلفــة، وتستســلم للواقــع«60. المدنــي، والمؤسســة مََــن تُُقــرر، وربمــا تُُوق�

، تؤكــد أمينــة  وبشــأن موقــف المؤسســات النســوية مــن سياســة التمويــل المشــروط سياســيًاً
ــرأة  ــام للم ــاد ع ــي »كاتح ــا يل ــى م ــرار، عل ــم ع ــطينية، هيث ــرأة الفلس ــام للم ــاد الع ــر الاتح س
ــام  ــاد الع ــذ الاتح ــم يأخ ــيًاً ول ــروط سياس ــل المش ــض التموي ــف يرف ــا موق ــطينية لدين الفلس
للمــرأة الفلســطينية مــن هــذا التمويــل. الاتحــاد ينظــر إلــى الممــول كشــريك. ولا يوجــد موقف 
موحــد مــن قِِبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني اتجــاه التمويــل المشــروط. وأكبــر 
مثــال علــى ذلــك وثيقــة نبــذ الإرهــاب للاتحــاد الأوروبــي اجتمعــت المؤسســات ولــم يأخــذوا 
موقفــًاً موحــدًاً مــن التمويــل المشــروط والأغلبيــة أخــذت مــن هــذا التمويــل، وهــو يتعــارض 

مــع القانــون الدولــي والقانــون الفلســطيني«61.

وتؤكــد منســقة مشــاريع النــوع الاجتماعــي والعنــف ضــد المــرأة فــي جمعيــة تنميــة المــرأة 
ــو  ــروط، وه ــل المش ــض التموي ــة نرف ــن كمؤسس ــي »نح ــا يل ــى م ــمة، عل ــار حش ــة، من الريفي
ينطــوي علــى تقييــد علــى أســماء وفئــات مســتهدفة بالخدمــات ويرتبــط أحيانــًاً بأحــزاب معينــة 
وبالفحــص الأمنــي لمجــال الإدارة وغيرهــا. لا يوجــد موقــف موحــد بشــأن التمويــل المشــروط 
مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، والأمــر يعــود لــكل مؤسســة، هنــاك مؤسســات تأخــذ مــن 
هــذا التمويــل بغــض النظــر عــن الممــول وشــروطه وهنــاك مؤسســات لديهــا موقــف رافــض 
ــر الإعلام  ــي لتطوي ــز العرب ــي المرك ــق ف ــد والتوثي ــر الرص ــرى مدي ــروط«62. وي ــل المش للتموي
الاجتماعــي – مركــز حملــة، أحمــد القاضــي، وهــو مركــز طابعــه شــبابي وينشــط فــي الحقــوق 
ــد مــن  ــاك العدي . وهن ــي »نحــن كمؤسســة لا نأخــذ تمــويًلاً مشــروطًاً سياســيًاً ــة مــا يل الرقمي
الاشــتراطات للمموليــن ومنهــا مــا يتعلــق بالفحــص الأمنــي، نحــن كمؤسســة شــبابية عاملــة 
ــم  ــا عِِل ــا. ليــس لدين ــا ومهمته ــى دورن ــر عل ــه يؤث ــل لأن فــي قطــاع الإعلام نرفــض هــذا التموي

بوجــود موقــف موحــد مــن المجتمــع المدنــي بشــأن التمويــل المشــروط«63.

نتائــج الاســتبانة التــي أُُعــدت لغايــات هــذه الدراســة مُُثيــرة للاهتمــام فــي المجــال المتعلــق 
ــادت  ــتجيبة أف ــات المس ــن المؤسس ــبة %50 م ــث إن نس ــيًاً حي ــروط سياس ــل المش بالتموي

59	 مقابلة شخصية بتاريخ 2/10/2024 مع فراس جابر باحث ومؤسس لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، 
لأغراض هذه الدراسة.

د. عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – رام الله،  60	 مقابلة شخصية بتاريخ 3/10/2024 مع 
الدراسة. هذه  لأغراض 

هذه  لأغراض  الفلسطينية،  للمرأة  العام  الاتحاد  سر  أمينة  عرار  هيثم  مع   30/9/2024 بتاريخ  شخصية  مقابلة   	61
الدراسة.

منار حشمة مُُنسقة مشاريع النوع الاجتماعي في جميعة تنمية المرأة  62	 مقابلة شخصية بتاريخ 2/10/2024 مع 
الدراسة. الريفية، لأغراض هذه 

63	 مقابلة شخصية بتاريخ 8/10/2024 مع أحمد القاضي مدير الرصد والتوثيق في مركز حملة، لأغراض هذه الدراسة. 
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ــا  ــروط، فيم ــل المش ــأن التموي ــن بش ــع الممولي ــاوض م ــي التف ــة ف ــدرة عالي ــع بق ــا تتمت بأنه
ــات  ــبة المؤسس ــت نس ــك، ووصل ــرى خلاف ذل ــتجيبة ت ــات المس ــن المؤسس ــبة %22 م نس
ــا  ــم اتخاذه ــي يت ــرارات الت ــًاً أن الق ــتجيبة. علم ــات المس ــن المؤسس ــى %25 م ــدة إل المحاي
 ) ــيًاً ــروط سياس ــل المش ــة )التموي ــالات الحسََّاس ــي المج ــي ف ــاد الأوروب ــتوى الاتح ــى مس عل
ليســت ارتجاليــة وعــادة مــا تكــون مســبوقة بتقييمــات وتقاريــر بشــأن الأوضــاع فــي الدولــة أو 
القطــاع المســتهدف ويجــري اســتعراضها علــى مســتوى اللجــان المتخصصــة ومجلــس الاتحاد 
ــة  ــات مُُحــددة داخــل مجلــس الاتحــاد )اتخــاذ القــرارات( والمفوضي ــر آلي ــر عب ــي، وتََمُُ الأوروب
الأوروبيــة )متابعــة التنفيــذ والالتــزام( لاعتمــاد السياســات المتصلــة بالتمويــل أو فــرض 
ــك  ــذ تل ــي؛  وتنفي ــدول أو المجتمــع المدن ــى ال ــة الموجهــة إل ــى البرامــج التمويلي شــروط عل
السياســات ومــا ينبثــق عنهــا مــن قــرارات ومتابعــة الالتــزام بهــا داخــل وخــارج الاتحــاد. وتتطلب 
آليــة اعتمــاد السياســات والقــرارات ذات الحساســية السياســية إجمــاع الــدول الأعضــاء فــي 

ــذ. ــة التنفي ــى المفوضي المجلــس فيمــا تتول

علــى الرغــم مــن أن نتائــج المقــابلات الشــخصية مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي قــد 
ِـر أيّّ مــن المشــاركين موافقــة علــى  ، ولــم يُُظه� أكــدت علــى رفــض التمويــل المشــروط سياســيًاً
ــى الآن  ــم حت ــم تُُترجِِ ــة ل ــه، إلا أن الممارســات العملي ــراف ب ــل أو الاعت ــوع مــن التموي هــذا الن
ــل  ــة« فــي مواجهــة التموي هــذا الرفــض إلــى »سياســة وخطــة عمــل موحــدة ومُُعلنــة وفعّّال
المشــروط تتســق مــع أولويــات الأجنــدة الوطنيــة للمؤسســات، مُُرتكــزة إلــى أســانيد قانونيــة 
وتصــورات وآليــات واضحــة وشــاملة، تُُعــزز صمــود المؤسســات، وثقــة المجتمــع فــي الأداء. 
ولكــن فيمــا يبــدو أنََّ موقفــًاً مُُوحــدًاً آخــذ بالتبلــور، وإنْْ ببــطء، فــي هــذا الاتجــاه، مــع لمعــان 

ــادة الجماعيــة. موقــف المانحيــن مــن الإب

عِِلمــًاً أن مدونــة ســلوك المؤسســات الأهليــة الفلســطينية تنــص علــى أن »يلتــزم القطــاع 
الأهلــي برفــض أيّّ تمويــل سياســي مشــروط، أو أيّّ تمويــل مــن شــأنه تغييــر طبيعــة عمليــة 
التنميــة، أو تقويــض شــرعية النضــال الوطنــي الفلســطيني وفقــًاً لمبــادئ ميثــاق الأمــم 
المتحــدة وأحكامــه« 64. ممــا يُُدلــل علــى أهميــة وضــرورة وجــود سياســة وخطــة عمــل 

مُُوحــدة ومُُعلنــة ومُُنســجمة مــع مدونــة الســلوك.

بالرجــوع إلــى أحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني )الدســتور( وتحديــدًاً البــاب الثانــي 
ــطينيين،  ــق الفلس ــى ح ــادة )26( عل ــي الم ــد ف ــد أك ــة، فق ــات العام ــوق والحري ــاص بالحق الخ
ــكيل  ــي تش ــق ف ــمل الح ــا يش ــية، بم ــاة السياس ــي الحي ــاركة ف ــي المش ــات، ف ــرادًاً وجماع أف
ــًاً  ــا وفق ــام إليه ــية والانضم ــزاب السياس ــكيل الأح ــي تش ــق ف ــون، والح ــًاً للقان ــات وفق الجمعي
ــنة  ــم )1( لس ــة رق ــات الأهلي ــة والهيئ ــات الخيري ــون الجمعي ــى قان ، إل ــوع، أوًلاً ــون. وبالرج للقان
2000 وتعديلاتــه المتصــل بالقانــون الأساســي فقــد أكــد فــي المــادة )32( صراحــة علــى 
أنــه »بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون يحــق للجمعيــات والهيئــات تلقــي مســاعدات 
غيــر مشــروطة لخدمــة عملهــا«. وبالتالــي، فــإنََّ سياســة التمويــل المشــروط تُُشــكل انتهــاكًاً 
دســتوريًاً مُُؤكــدًاً للحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات وانتهــاكًاً قانونيــًاً مُُؤكــدًاً كونهــا مشــروطة 
. وبالنتيجــة، فــإنََّ التمويــل المشــروط سياســيًاً يُُشــكّّل »جريمــة دســتورية موصوفــة«  سياســيًاً
فــي المــادة )32( مــن القانــون الأساســي المعــدل )الدســتور( والتــي أكــدت صراحة علــى أن كل 
اعتــداء علــى الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأساســي أو القانــون جريمــة 
دســتورية لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم. والمــادة )26( مــن 
القانــون الأساســي تقــع فــي البــاب الثانــي الخــاص بالحقــوق والحريات العامــة وانتهاكها يُُشــكل 
جريمــة دســتورية بموجــب المــادة )32( مــن القانــون الأساســي. والحــال كذلــك بشــأن انتهــاك 
الحــق فــي حريــة تشــكيل الأحــزاب السياســية والانضمــام إليهــا الــذي يُُشــكل جريمــة دســتورية 

الفلسطينية )2017-2013(، مركز تطوير المؤسسات الأهلية  64	 الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع المؤسسات الأهلية 
آذار 2014. الفلسطينية، 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

موصوفــة فــي المــادة )26( معطوفــة علــى المــادة )32( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني 
، إلــى أن القانــون الأساســي المعــدل )الدســتور( أكــد فــي ديباجتــه،  المعــدل. مــع الانتبــاه، أيضــًاً

مرتيــن، علــى الحقــوق الوطنيــة الثابتــة للشــعب الفلســطيني فــي العــودة وتقريــر المصيــر.

وبالرجــوع إلــى الشــروط التــي فرضهــا الاتحــاد الأوروبــي فــي ديســمبر 2019 مــن خلال البنــود 
ّـق علــى المنــح التــي يُُمولهــا  الجديــدة للملحــق رقــم )2( المتعلــق بالشــروط العامــة التــي تُُطب�
الاتحــاد )وثيقــة نبــذ الإرهــاب( والرجــوع أيضــًاً إلــى “رســالة التوضيحــات” اللاحقــة التــي أرســلها 
الاتحــاد وأوضــح فيهــا أن تلــك الشــروط ليســت خاصــة بفلســطين، ولا تســتهدف أفــرادًاً وإنمــا 
“كيانــات” موجــودة علــى قائمــة التقييــد الأوروبيــة، وحيــث أنََّ أحزابــًاً وحــركات سياســية 
فلســطينية تُُمــارس حقهــا الطبيعــي المكفــول فــي الدســتور الفلســطيني والقواعــد القانونيــة 
العُُرفيــة »الآمــرة” فــي القانــون الدولــي وفــي المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان فــي 
ــة،  ــر الشــرعي فــي الأرض الفلســطينية المحتل مقاومــة الاحــتلال الإســرائيلي الاســتعماري غي
ــي  ــاد الأوروب ــة للاتح ــالة التوضيحي ــي الرس ــًاً ف ــاب ولاحق ــذ الإره ــة نب ــي وثيق ــا ورد ف ــإنََّ م ف
بشــأن التمويــل المشــروط سياســيًاً يُُشــكل جريمــة دســتورية أولــى موصوفــة اســتهدفت 
الحــق فــي حريــة تشــكيل الأحــزاب السياســية وحــق تقريــر المصيــر، وجريمــة دســتورية ثانيــة 
ــروط. ولا  ــل المش ــر التموي ــات وحظ ــن الجمعي ــة تكوي ــي حري ــق ف ــتهدفت الح ــة اس موصوف
، وإنمــا  قيمــة دســتورية، ولا فــي القانــون الدولــي، للتوضيــح بــأنََّ الشــروط لا تســتهدف أفــرادًاً
كيانــات، كــون الحــق فــي المشــاركة السياســية مكفــولٌٌ دســتوريًاً )المــادة 26( للفلســطينيين 
، أفــرادًاً وجماعــات، ولا تعلــو إرادة الممــول علــى الدســتور الفلســطيني ولا تعلــو أيضــًاً  جميعــًاً
علــى القانــون الدولــي وحــق الشــعب الفلســطيني غيــر القابــل للتصــرف فــي مقاومــة المحتــل 

يـر المصـيـر. وتقرـ

الحــق فــي مقاومــة الاحــتلال الاســتعماري الإســرائيلي »غيــر الشــرعي” فــي الأرض الفلســطينية 
ــدة  ــر قاع ــذي يُُعتب ــطيني؛ ال ــعب الفلس ــر للش ــر المصي ــق تقري ــن ح ــل م ّـون أصي ــة مك� المحتل
ــي،  ــون الدول ــي القان ــة ف ــة ومُُطلق ــة مُُلزم ــوة قانوني ــع بق ــرة )Jus Cogens( تتمت ــة آم عُُرفي
تََعلــو ولا يُُعلــى عليهــا، ولا تتأثــر بــإرادة الــدول والاتحــاد الأوروبــي والأفــراد والجماعــات وأيــة 
كيانــات أخــرى، ولا يجــوز مُُخالفتهــا علــى مســتوى الاتفاقيــات الدوليــة تحــت طائلــة البــطلان في 
القانــون الدولــي والتجريــم فــي الدســتور الفلســطيني فكيــف الحــال بشــروط ووثائــق تعاقديــة 
مُُقدمــة إلــى مؤسســات مجتمــع مدنــي تُُدافــع عــن القانــون الدولــي وســيادة القانــون 
ــة الصــادرة عــن  ــات والكرامــة. وهــذا مــا يتســق أيضــًاً مــع الفتــوى التاريخي والحقــوق والحري
ــتلال للأرض  ــرعية الاح ــدم ش ــو 2024 بع ــوز/ يولي ــي 19 تم ــة )ICJ( ف ــدل الدولي ــة الع محكم
الفلســطينية المحتلــة والآثــار المترتبــة علــى ذلــك باعتبارهــا الجهــاز القضائــي الرئيســي للأمــم 
المتحــدة، والقــرار التاريخــي الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 18 أيلــول/ 
ــار  ســبتمبر A/ES-10/L.31/Rev.1( 2024( حــول “فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن الآث
ــة،  ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــاتها ف ــرائيل وممارس ــات إس ــن سياس ــئة ع ــة الناش القانوني
بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وعــدم قانونيــة اســتمرار وجــود إســرائيل فــي الأرض الفلســطينية 
ــم  ــات الأم ــزة وهيئ ــن أجه ــذه م ــان تنفي ــات لضم ــات وآلي ــن حيثي ــه م ــا تضمن ــة” وم المحتل
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة ودول العالــم بمــا يشــمل دولــة فلســطين. ينبغــي أن تُُشــكل 
المســتجدات الكبــرى والقواعــد الآمــرة »خارطــة طريــق” للمجتمــع المدنــي فــي قــراءة مشــهد 

التموـيـل وغـيـره.

ــه  ــي والتشــريع الفلســطيني فإن ــون الدول ــى مفهــوم »الإرهــاب” فــي ضــوء القان وبالرجــوع إل
يتــم إســقاطه علــى عواهنــه فــي الحالــة الفلســطينية، ويصــب باتجــاه سياســة ازدواجيــة 
المعاييــر، ولا علاقــة لهــذا الإســقاط بالقانــون الدولــي. لا يوجــد تعريــف للإرهــاب فــي المواثيــق 
والاســتراتيجيات الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب. والســبب فــي ذلــك، مــن بيــن أمــور أخــرى، 
وبالرجــوع إلــى الأعمــال التحضيريــة، يعــود للخلافــات بيــن وفــود الدول والخشــية مــن التداخل 
بيــن الأعمــال الإرهابيــة وحــق الشــعوب فــي مقاومــة المحتــل الأجنبــي وتقريــر المصيــر. 
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فــكان التركيــز علــى الأعمــال الإرهابيــة وقمــع تمويــل الإرهــاب لا علــى تعريــف الإرهــاب فــي 
ــة. ــتراتيجية الدولي ــات والاس الاتفاقي

وبالرجــوع إلــى الاتفاقيــة الدوليــة الأبــرز فــي هــذا المجــال والتــي تتمثــل فــي الاتفاقيــة الدوليــة 
لقمــع تمويــل الإرهــاب لعــام 1999 فــإن المــادة )2( تتنــاول الأعمــال الإرهابيــة لغايــات 
الاتفاقيــة ومُُرفقاتهــا )9 مرفقــات(65 وهــي تُُحيــل أيضــًاً إلــى التشــريع المحلــي. وتنــص المــادة 
)2( مــن الاتفاقيــة علــى مــا يلــي »1. يرتكــب جريمــة بمفهــوم هذه الاتفاقيــة كل شــخص يقــوم 
بأيــة وســيلة كانــت، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وبشــكل غيــر مشــروع وبإرادتــه، بتقديــم أو جمــع 
أمــوال بنيــة اســتخدامها، أو هــو يعلــم أنهــا ستســتخدم كليــا أو جزئيــا، للقيــام: )أ( بعمل يشــكل 
جريمــة فــي نطــاق إحــدى المعاهــدات الــواردة فــي المرفــق وبالتعريــف المحــدد فــي هــذه 
المعاهــدات؛ )ب( بــأي عمــل آخــر يهــدف إلــى التســبب فــي مــوت شــخص مدنــي أو أي شــخص 
آخــر، أو إصابتــه بجــروح بدنيــة جســيمة، عندمــا يكــون هــذا الشــخص غيــر مشــترك فــي أعمــال 
عدائيــة فــي حالــة نشــوب نــزاع مســلح، عندمــا يكــون غــرض هــذا العمــل، بحكــم طبيعتــه أو 
ــأي  ــام ب ــى القي ــة عل ــع الســكان، أو لإرغام حكومــة أو منظمــة دولي فــي ســياقه، موجهــا لتروي
عمــل أو الامتناع عــن القيــام بــه ..”. ولــم تخــرج المرفقــات التســعة للاتفاقيــة عــن هــذا الإطــار 
ولــم تُُعــرّّف أي منهــا مفهــوم الإرهــاب علــى مســتوى المواثيــق الدوليــة. وحيــث إن الاتفاقيــة 
أحالــت للتشــريع المحلــي؛ وبالرجــوع إلــى قانــون العقوبــات النافــذ فقــد عــرّّف أعمــال الإرهــاب 
فــي المــادة )147( علــى النحــو التالــي »يُُقصــد بالأعمــال الإرهابيــة، جميــع الأفعــال التــي ترمــي 
إلــى إيجــاد حالــة ذُُعــر وتُُرتكــب بوســائل كالأدوات المتفجــرة، والمــواد الملتهبــة والمنتجــات 
ــرًاً  ــدث خط ــأنها أن تُُح ــن ش ــي م ــة، الت ــة، أو الجرثومي ــل الوبائي ــة، والعوام ــامة أو المُُحرق الس

«.  وهــو يُُحاكــي التعريــف الــوارد فــي تلــك الاتفاقيــة. عامــًاً

وبالنتيجــة، كيــف تــمََّ إســقاط الأعمــال الإرهابيــة الواضحــة فــي الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة 
وفــي التشــريع العقابــي الفلســطيني علــى حــركات وأحــزاب سياســية فلســطينية تُُمــارس حقهــا 
الطبيعــي المكفــول فــي الدســتور الفلســطيني وفــي القانــون الدولــي بــل وينــدرج ضمــن 
القواعــد الدوليــة العرفيــة الآمــرة )Jus Cogens( التــي تتمتــع بقــوة قانونيــة مُُلزمــة ومُُطلقــة 

ـفـي القاـنـون الدوـلـي تََعـلـو ولا يُُعـلـى عليـهـا؟

ــات( علــى قائمــة التقييــد الأوروبيــة فــي  وكيــف يتــم وضــع أحــزاب وحــركات فلســطينية )كيان
ــة  ــات والاســتراتيجية الدولي ــف للاتفاقي ــى نحــو مُُخال ــل المشــروط سياســًاً عل سياســة التموي
لمكافحــة الإرهــاب؟ ويُُشــكل انتهــاكًاً صارخــًاً للعديــد مــن المواثيــق الدوليــة وفــي مقدمتهــا 
ــي  ــعوب ف ــوق الش ــرام حق ــى احت ــى عل ــادة الأول ــي الم ــد ف ــذي أك ــدة ال ــم المتح ــاق الأم ميث
ــي  ــد الدول ــية والعه ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــا؟ والعه ــر مصيره تقري
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة اللــذان أكــدا فــي المــادة الأولــى علــى 
حــق الشــعوب جميــع الشــعوب فــي تقريــر المصيــر بنفســها؟ والإعلان الصــادر عــن الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1960 بشــأن منــح الاســتقلال للبلــدان والشــعوب المُُســتعمََرة 
الــذي يُُعــزز حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر والاســتقلال الناجــز وإنهــاء الاســتعمار بأشــكاله 
كافــة؟ وإعلان الأمــم المتحــدة حــول حقــوق الشــعوب الأصليــة لعــام 2007 الــذي يعتــرف بحق 
الشــعوب الأصليــة فــي تقريــر مصيرهــا ويُُشــدد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى ثقافتهــا وهويتهــا؟ 
والقــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة ومــن بينهــا القــرار رقــم 1514 )1960( الــذي يدعــو 
إلــى إنهــاء الاســتعمار وتأكيــد حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر؟ والقــرار رقــم 2625 )1970( 
ــة لفصــل أو  ــة محاول ــر أي ــر ويََعتب ــر المصي ــد علــى حــق الشــعوب فــي تقري ــد التأكي ــذي يُُعي ال

65	 علاوة على المرفقات التسعة في ذيل تلك الاتفاقية الدولية، هناك أيضاًً اتفاقيات دولية أخرى وهي: اتفاقية طوكيو لعام 
1963، اتفاقية لاهاي لعام 1970، اتفاقية مونتريال لعام 1971، واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المحميين 
دولياًً لعام 1973. وهناك أيضاًً استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لعام 2006. واتفاقيات إقليمية. 

وقرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن مكافحة الإرهاب.  
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــق  ــى ح ــد عل ــذي يؤك ــم 3263 )1974( ال ــرار رق ــة؟ والق ــوة مرفوض ــم بالق ــع القائ ــر الوض تغيي
الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر وحقــه فــي الاســتقلال والســيادة علــى أرضــه ودعــم 
حــق العــودة للاجئيــن الفلســطينيين ويدعــو الــدول الأعضــاء إلــى دعــم الشــعب الفلســطيني 
ــادة المســاعدات الإنســانية  ــه مــن أجــل نيــل حقوقــه المشــروعة ويشــجع علــى زي فــي نضال
والتنمويــة للفلســطينيين ويؤكــد علــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية؟ والعديــد مــن القــرارات 
الصــادرة عــن مجلــس الأمــن ومــن بينها والقــرار الصــادر عن مجلس الأمــن رقــم 2334 )2016( 
ــا  ــا فيه ــة بم ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــرائيلية ف ــتوطنات الإس ــى أن المس ــد عل ــذي يؤك ال
القــدس الشــرقية »غيــر قانونيــة« وعلــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره؟ وصــوًلاً 
إلــى الفتــوى الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة 2024 بشــأن عــدم شــرعية الاحــتلال للأرض 
الفلســطينية المحتلــة والآثــار المترتبــة علــى ذلــك، وقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
2024 بشــأن فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة 2024 والآليــات والالتزامــات التــي تضمنهــا بمــا 
يشــمل إنهــاء الاحــتلال غيــر الشــرعي فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة خلال مــدة )12( شــهرًاً 

ـمـن تارـيـخ اتـخـاذ ـهـذا الـقـرار؟

 UN تذكيــر الاتحــاد الأوروبــي وغيــره بالإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحــدة ، مــن الجيــد، أيضــًاً
ــروط  ــل المش ــألة التموي ــي مس ــة ف ــذه الدراس ــي ه ــر ف ــالفة الذك Special Procedures س
ــوق  ــة حق ــز وحماي ــي بتعزي ــدة المعن ــم المتح ــاص  للأم ــرر الخ ــدد المق ــث يُُش ، حي ــيًاً سياس
الإنســان والحريــات الأساســية فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، مارتــن شــينين، فــي تقريــره 
ــي  ــه “ينبغ ــم A/276/61( بأن ــة رق ــة أُُممي ــدة )وثيق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــدََّم للجمعي المق
ــد مــا إذا كانــت المنظمــة تنطبــق عليهــا فــعًلاً صفــة  أن تقــوم هيئــة قضائيــة مُُســتقلة بتحدي
إرهابيــة، وبالتالــي يجــب حظرهــا، وينبغــي أن تتوفــر دائمــًاً إمكانيــة الطعــن فــي قــرار الحظــر 
أمــام هيئــة قضائيــة”66. ويُُشــدد المقــرر الخــاص ذاتــه فــي تقريــره للجمعيــة العامــة فــي ذات 
الوثيقــة الدوليــة )وثيقــة A/267/61( علــى أنــه “ينبغــي ألا تُُســيء الــدول الحاجــة إلــى مكافحــة 
ــع  ــي وض ــن دون داع. وينبغ ــان م ــوق الإنس ّـدة لحق ــون مُُقي� ــر تك ــى تدابي ــوء إل ــاب باللج الإره
ضمانــات واضحــة بموجــب القانــون لكــي تمنــع إســاءة اســتعمال )القيــود( وإذا حدثــت حــالات 

إســاءة اســتعمال؛ فلكــي تضمــن توفــر سُُــبل للانتصــاف منهــا”67.

الوضــوح والشــمول فــي رســم المشــهد الكامــل فــي ضــوء القانــون الدولــي والدســتور 
الفلســطيني والتشــريعات الفلســطينية ذات الصلــة، شــديد الأهميــة، فــي تشــكيل أرضيــة 
 ، ــيًاً ــروط سياس ــل المش ــة التموي ــأن سياس ــدل بش ــل الج ــكة ولا تقب ــاملة ومتماس ــة وش صلب
وبنــاء سياســة جامعــة وموحــدة فــي مواجهــة التمويل المشــروط تُُعــزز دور وحيويــة المجتمع 
ــة  ــاده الوطني ــة بأبع ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــذر ف ــق والمتج ــخ العري ــي ذي التاري المدن
ــع  ــة المجتم ــزز ثق ــي، وتُُع ــل الأهل ــة للعم ــدة الوطني ــات الأجن ــة، وأولوي ــة والتنموي والحقوقي

ــالأداء.  ب

ــات  ــي مؤسس ــع ممثل ــرت م ــي ج ــخصية الت ــابلات الش ــورة، والمق ــات المنش ــف الأدبي تكش
المجتمــع المدنــي الفلســطيني لغايــات هــذه الدراســة، عــن العديــد مــن الأفــكار والمقترحــات 
والبدائــل السياســاتية الهامــة فــي مواجهــة التمويــل المشــروط سياســيًاً الــذي يشــكل انتهــاكًاً 
صارخــًاً للقانــون الدولــي وجرائــم موصوفــة فــي التشــريع الفلســطيني. ونــرى أن البدايــة تكمــن 
فــي إجــراء تقييــم جــاد لآليــة تعاطــي مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني مــع التمويــل 
ــاد  ــة للأبع ــل معلن ــة عم ــة وخط ــورة سياس ــى بل ــاء عل ــل دون إبط ، والعم ــيًاً ــروط سياس المش
الاقتصاديــة والتمويليــة للمجتمــع المدنــي ضمــن أهــداف ومؤشــرات ونتائــج متوقعــة 

الإرهاب،  الأساسية في سياق مكافحة  الإنسان وحرياته  بتعزيز حقوق  المعني  المتحدة  للأمم  الخاص  المقرر  تقرير   	66
التقرير. )14( من  الصفحة  على   )A/267/61 )وثيقة رقم  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  إلى  المقدم  مارتن شينين، 

67	 تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مارتن 
شينين، المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، )وثيقة رقم A/267/61( على الصفحة )8( من التقرير. 
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محــددة وتقييــم مســتمر، فــي مواجهــة سياســة التمويــل المشــروط سياســيًاً التــي تصاعــدت 
بشــكل خطيــر وغيــر مســبوق منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023 وتهــدد مســتقبل العمــل الأهلــي 
ــي والدســتور والتشــريعات  ــون الدول ــى قواعــد وأحــكام القان والاســتدامة، مســتندة بقــوة إل

لـة. الفـلسـطينية ذات الصـ

تواجــه مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني تحديــات كبيــرة فــي مجــال التمويــل 
، وتثــور العديــد مــن الأفــكار والبدائــل لتعزيــز صمودهــا واســتقلالها. ومــن  المشــروط سياســيًاً
ــي  ــل الأهل ــاف العم ــى إضع ــؤدي إل ــي ت ــريعية الت ــود التش ــك القي ــى تفكي ــل عل ــا: العم أبرزه
وتقليــص الفضــاء المدنــي الــواردة تفصــيًلاً فــي البعــد التشــريعي فــي هــذه الدراســة، وإطلاق 
صنــدوق وطنــي لتمويــل العمــل الأهلــي كرافــد مُُســتقل لتعزيــز صمــوده فــي مواجهــة 
ــع  ــح توزي ــي تُُتي ــل الأهل ــتركة للعم ــوارد مش ــلة م ــيس س ، وتأس ــيًاً ــروط سياس ــل المش التموي
المــوارد بصــورة أكثــر فعاليــة وتخفيــف الاعتمــاد علــى التمويــل الدولــي، والتركيــز علــى العمــل 
ــل  ــال العم ــي مج ــة ف ــات الوطني ــدة الأولوي ــذ أجن ــي تنفي ــتركة ف ــج المش ــي والبرام الجماع
ــوارد  ــن الم ــوى م ــتفادة القص ــاد للاس ــة الفس ــيدة ومكافح ــة الرش ــز الحوكم ــي، وتعزي الأهل
المتاحــة، والانفتــاح علــى القطــاع الخــاص مــن خلال برامــج المســؤولية الاجتماعيــة ودورهــا 
فــي تعزيــز الفضــاء المدنــي وســيادة القانــون والحقــوق والحريــات، والتركيــز علــى المشــاريع 
المــدرة للدخــل فــي العمــل الأهلــي وتفكيــك المعيقــات التشــريعية، وتعزيــز الشــراكات وفتــح 
قنــوات التواصــل مــع الصناديــق التمويليــة فــي الــدول العربيــة والإسلاميــة والــدول الداعمــة 
ّـال  للحــق الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، وتجديــد دمــاء المجتمــع المدنــي والاســتثمار الفع�
فــي الشــباب والعمــل التطوعــي الــذي شــكل شــريان الحيــاة فــي بدايــات العمــل الأهلــي فــي 

فـلسـطين.

لا شــك أن إجــراء تقييــم جــاد  للموقــف اتجــاه سياســة التمويــل المشــروط، والعمــل دون إبطاء 
علــى وضــع سياســة وخطــة عمــل للأبعــاد الاقتصاديــة والتمويليــة فــي العمــل الأهلــي مُُرتكــزة 
علــى القانــون الدولــي وســيادة القانــون والحوكمــة الرشــيدة، ضمــن أهــداف ومؤشــرات 
ونتائــج متوقعــة وتقييــم مســتمر، مُُؤمنــة بالحــوار والعمــل الجماعــي ودور الشــباب والعمــل 
ــى  ــادرة عل ــالأداء، ق ــة ب ــة المجتمعي ــي، والثق ــل الأهل ــة العم ــتعادة حيوي ــي اس ــي ف التطوع
تعزيــز صمــود مؤسســات المجتمــع المدنــي ودعــم الاســتدامة فــي الأداء، بــل والضغــط 
، لمراجعــة سياســتهم التمويليــة؛ بمــا يتســق والقانــون  الفعّّــال، علــى المموليــن جميعــًاً

سـطيني. مـع الفـل يـات المجتـ لـي وأولوـ الدوـ

3.3 سلطة النقد والمصارف

بدايــة لا يُُمكــن فصــل القيــود التــي جــرى تفصيلهــا فــي البعــد التشــريعي مــن هــذه الدراســة، 
ولا ســيما المنظومــة التشــريعية المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، عــن 
هــذا الجانــب المتعلــق بتأثيــر ســلطة النقــد والمصــارف علــى الأبعــاد الاقتصاديــة والتمويليــة 
لمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني وبخاصــة فــي ظــل اشــتداد وطــأة التمويــل 
ــو  ــى النح ــريعية عل ــود التش ــك القي ــإنََّ تفكي ــي ف ــوارد. وبالتال ــدرة الم ــيًاً ون ــروط سياس المش
ِـم، ـفـي مواجـهـة ـهـذا العـنـوان ـمـن التضيـيـق. اـلـوارد ـفـي البـعـد التـشـريعي ـفـي الدراـسـة، حاـسِ

بالرجــوع إلــى الأدوات البحثيــة للدراســة، بــدءًاً بالمقــابلات الشــخصية التــي جــرت تحــت البعــد 
ــى تقليــص  ــر عل ــوك( ومــدى التأثي ــدور ســلطة النقــد والمصــارف )البن ــق ب الاقتصــادي المتعل
الفضــاء المدنــي فــي بيئــات العمــل الأهلــي، فقــد أشــار مديــر المؤسســة الفلســطينية 
للتمكيــن والتنميــة المحليــة – ريفــورم، عــدي أبــو كــرش، إلــى مــا يلــي »قضيــة البنــك العربــي 
أثــرت علــى كل المؤسســات، دون أن تســتند علــى أي سياســة، وجــرى إغلاق العديــد مــن 
الحســابات التابعــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي، وهــذا الإجــراء غيــر قانونــي، وســلطة النقــد 
والحكومــة لــم تتدخــل ولــم تأخــذ أي إجــراء، ولا يوجــد موقــف جماعــي مــن قِِبــل المجتمــع 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

المدنــي، والمؤسســات التــي تأثــرت تدخلــت وحدهــا دون إعلام الغيــر، ولا يوجــد معلومــات أو 
.68 » ــق مُُســتمرًاً أرقــام أو مؤشــرات بهــذا الخصــوص، ومــا زال التضيي

ــي  ــك، ف ــار الدوي ــان، د. عم ــوق الإنس ــتقلة لحق ــة المس ــام الهيئ ــر ع ــول مدي ــه، يق ــن جانب وم
ــة  ــن كهيئ ــق، نح ــذا التضيي ــن ه ــات م ــرت المؤسس ــًاً تأث ــوان »طبع ــذا العن ــت ه ــة تح المقابل
عندمــا نريــد أن ندفــع رواتــب للموظفيــن بمــن فيهــم الموظفيــن فــي غــزة فــي نهايــة الشــهر 
نجــد أن البنــك يبلغنــا بــأن هــذا الموظــف لا نســتطيع تحويــل راتبــه إلــى غــزة، وقــد جــرى نقــاش 
ــارات  ــا بملي ــه قضاي ــأن علي ــول ب ــك يق ــد، والبن ــلطة النق ــع س ــك وم ــع إدارة البن ــر م ــذا الأم ه
ــاث  ــز الأبح ــرة مرك ــن مدي ــت، م ــخيص لاف ــي تش ــرائيلية«69. وف ــم الإس ــي المحاك ــواكل ف الش
والاستشــارات القانونيــة وحمايــة المــرأة – غــزة، زينــب الغنيمــي، تقــول » التضييــق مــن ســلطة 
ــلطة  ــا، س ــة وتعطيله ــابات المصرفي ــى الحس ــق عل ــة للتضيي ــك الصلاحي ــوك لا تمل ــد، البن النق

ــل«70. ــع التحوي ــق ومن ــم الحكومــة بالتضيي النقــد تصــدر قراراتهــا بعل

ويقــول مديــر شــبكة المنظمــات الأهليــة فــي غــزة، أمجــد الشــوا، تحــت هــذا العنــوان 
»تشــريعات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب أثــرت علــى تعامــل القطــاع المصرفــي، 
وجــرى تجميــد الكثيــر مــن حســابات مؤسســات المجتمــع المدنــي أو إغلاقهــا أو فــرض قيــود 
عليهــا، وتــم حــل جــزء مــن الإشــكاليات والتفاهــم مــع البنــوك. تحــدث معــي رئيــس الــوزراء، 
ــذا  ــن ه ــتركة، ولك ــل مش ــان عم ــاون ولج ــد تع ــًاً يوج ــور، مبدئي ــن الأم ــر م ــي الكثي ــع مع ويتاب
الأمــر بحاجــة إلــى تعزيــز بشــكل أكبــر، فهــو ليــس بالتطــور المطلــوب الــذي نطمــح إليــه، باتجــاه 
ــاون  ــز التع ــة لتعزي ــاك حاج ــي، هن ــي والأهل ــن الحكوم ــن القطاعي ــة بي ــراكة حقوقي ــود ش وج

ــة«71. ــة لأي حكوم ــة مضاف ــذه قيم وه

، تحــت هــذا العنــوان؛ حيــث أفــادت %52 مــن  نتائــج الاســتبانة مثيــرة للاهتمــام، مُُجــددًاً
المؤسســات أنــه يمكــن إنشــاء حســابات بنكيــة للمؤسســات الأهليــة دون مضايقــة مــن 
الســلطة الفلســطينية، فــي حيــن أفــادت %24 منهــا عكــس ذلــك، وكانــت نســبة المؤسســات 
ــه يمكــن اســتقبال دفعــات  المحايــدة %23. وأفــادت %47 مــن المؤسســات المســتجيبة أن
ماليــة عبــر الحســابات البنكيــة دون قيــود مــن الســلطة الفلســطينية، فــي حيــن أفــادت 28% 
ــات  ــن المؤسس ــادت %21 م ــدة %24. وأف ــات المحاي ــبة المؤسس ــت نس ــك، وكان ــًاً ذل خلاف
ــن أن  ــي حي ــي، ف ــع المدن ــات المجتم ــة لمؤسس ــة داعم ــع سياس ــوك تتب ــتجيبة أن البن المس
%44 مــن المؤسســات تــرى عكــس ذلــك، وكانــت نســبة المؤسســات المحايــدة 35%. 
وأفــادت %52 مــن المؤسســات المســتجيبة أن سياســة البنــوك تجــاه مؤسســات المجتمــع 
المدنــي تســتجيب وتتبــع سياســات الســلطة الفلســطينية، مقابــل %19 تــرى خلاف ذلــك، وقــد 

ــدة 35%.  ــات المحاي ــبة المؤسس ــت نس كان

ومــن بيــن مــا يثيــر الاهتمــام فــي تحليــل نتائــج الاســتبانة هــو النســبة المرتفعــة لمؤسســات 
المجتمــع المدنــي »المحايــدة« علــى مســتوى جميــع النتائــج وليــس فقــط تحــت هــذا العنوان 
ّـة  فــي الاســتبانة. الأمــر الــذي لا يوحــي، مــن حيــث المبــدأ المجــرّّد، ببيئــة فضــاء مدنــي صحي�
ــدًاً  ــفة بعي ــراكة والمكاش ــدة الش ــى قاع ــتقلاليته عل ــي واس ــل الأهل ــة العم ــى حري ــة عل قائم

والتنمية  للتمكين  الفلسطينية  المؤسسة  عام  مدير  كرش  أبو  عدي  مع   1/10/2024 بتاريخ  شخصية  مقابلة   	68
الدراسة.  هذه  لأغراض  المحلية، 

د. عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – رام الله،  69	 مقابلة شخصية بتاريخ 3/10/2024 مع 
الدراسة. هذه  لأغراض 

70	 مقابلة شخصية بتاريخ 1/10/2024 مع زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية وحماية المرأة 
- غزة، لأغراض هذه الدراسة.

71	 مقابلة شخصية بتاريخ 2/10/2024 مع أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - غزة، لأغراض 
الدراسة. هذه 
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ــر الســلطة الحاكمــة وأجهزتهــا. وقــد يوحــي باســتمرار التراجــع فــي أداء مؤسســات  عــن تأثي
ــة.  ــر الدولي ــون والمعايي ــيادة القان ــوق وس ــن الحق ــاع ع ــي الدف ــي ودوره ف ــع المدن المجتم
ــي  ــة ف ــات المتعاظم ــة التحدي ــي مواجه ــة ف ــم والمراجع ــة التقيي ــدى أهمي ــى م ــل عل ويُُدل
ــل  ــإن تحلي ــل، ف ــي المقاب ــة. وف ــة الداخلي ــن البيئ ــتعمارية وتحصي ــات الاس ــة السياس مواجه
ــة علــى مســتوى انســيابية المعلومــات  المقــابلات الشــخصية يوحــي بوجــود إشــكاليات جدي
ــة  ــع الحكوم ــاءات م ــات اللق ــل بمخرج ــا يتص ــي كل م ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــن مؤسس بي
ــره.  ــوان وغي ــذا العن ــت ه ــي تح ــاع المصرف ــمل القط ــا يش ــًاً وبم ــمية عموم ــات الرس والجه
ولا يبــدو أن “اللجــان” التــي يتــم تشــكيلها للتواصــل مــع الحكومــة، والتــي تظهــر تِِباعــًاً تحــت 
أبعــاد هــذه الدراســة، مُُحََوكمــة وواضحــة المعالــم مــن حيــث التشــكيل والأهــداف والأنشــطة 

جـاز. مـل والإنـ شـأن العـ شـورة بـ جـد أوراق منـ فـات ولا توـ والتحالـ

، لتعزيــز الحــوار الداخلــي بيــن مؤسســات العمــل الأهلــي لفهــم النِِســب  هنالــك حاجــة، مــثًلاً
ــة  ــة إنشــاء حســابات بنكي ــى إمكاني ــي أكــدت عل المرتفعــة مــن المؤسســات المســتجيبة الت
وإرســال واســتقبال الدفعــات الماليــة دون مضايقــات فــي ظــل القيــود الشــديدة التــي تفرضهــا 
التعــديلات علــى تشــريعات الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة وتشــريعات الشــركات غيــر 
الربحيــة والمنظومــة التشــريعية الهائلــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتأثيرهــا 
فــي هــذا المجــال، علاوة علــى التأثيــر المركــزي للاحــتلال الاســتعماري والمموليــن. ومناقشــة 
ــتثنائية  ــريعات الاس ــطيني وللتش ــتور الفلس ــة والدس ــق الدولي ــوك للمواثي ــي البن ــة تخط كيفي
ــؤولياتهم  ــة ومس ــد والحكوم ــلطة النق ــي ودور س ــاء المدن ــر للفض ــرة الكبي ــد الأخي ــم تقيي رغ

بالخـصـوص؛ لإمكانـيـة تفـسـير المؤـشـرات اـلـواردة باـسـتبانة الدراـسـة.

ــطيني لا  ــي الفلس ــاع المصرف ــى القط ــة عل ــا المرفوع ــذرُُّع بالقضاي ــى أن الت ــارة، إل ــدر الإش تج
ــتور(  ــي )الدس ــون الأساس ــان والقان ــوق الإنس ــة لحق ــق الدولي ــاك المواثي ــرر انته ــن أن يُُب يُُمك
والتشــريعات ذات الصلــة بمؤسســات المجتمــع المدنــي والمصــارف وســلطة النقــد. ولا يُُمكن 
أن يُُبــرر انتهــاك الحقــوق والضمانــات الدســتورية والقانونيــة الراســخة فــي القانــون الأساســي 
)الدســتور( والمواثيــق الدوليــة والتشــريعات الفلســطينية. ولا يُُمكــن أن يُُبــرر غيــاب الشــفافية 

ُـبل الانتـصـاف الفعـّـال للضحاـيـا. والحََوكـمـة الرـشـيدة والمـسـاءلة وـسُ

كمــا أن الأســانيد القانونيــة التــي جــرى تفصيلهــا بشــأن التمويــل المشــروط سياســيًاً ووثيقــة 
ــون الأساســي الفلســطيني المعــدل )الدســتور(  »الإرهــاب« وغيرهــا المســتندة لأحــكام القان
والمواثيــق والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان والتشــريعات الفلســطينية ذات الصلــة يُُمكــن 
ــى  ــق عل ــص التضيي ــا يخ ــة فيم ــي والحكوم ــاع المصرف ــد والقط ــلطة النق ــى س ــقاطها عل إس
الأبعــاد الاقتصاديــة والتمويليــة للمجتمــع المدنــي الفلســطيني، ولا حاجــة للتكــرار بهــذا 
الخصــوص. ورغــم القيــود الشــديدة التــي يفرضهــا القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022 بشــأن 
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والتشــريعات الفرعيــة المُُكملــة لــه المخالــف كمــا 
التشــريعات الفرعيــة للمواثيــق والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان وأحــكام القانون الأساســي 
)الدســتور( ومبــادئ ومتطلبــات الحََوكمــة الرشــيدة باعتبارهــا جــزءًاً لا يتجــزأ مــن ســيادة 
ــة  ــون مكافح ــرار بقان ــي ق ــح ف ــص واض ــد أي ن ــه لا يوج ــة، إلا أن ــر الدولي ــي المعايي ــون ف القان
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب )101 مــادة( وفــي التشــريعات الفرعيــة المكملــة لــه يمنــح 
القطــاع المصرفــي صلاحيــة إغلاق الحســابات المصرفيــة أو تجميدهــا أو تقييدهــا علــى النحــو 
الــذي أشــارت إليــه المقــابلات مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي تحــت هــذا العنــوان. وفــي 
ــدة  ــاكات مؤك ــكل انته ــي يُُش ــاء المدن ــى الفض ــج عل ــق الف ــذا التضيي ــإنََّ ه ــوال، ف ــع الأح جمي

نـون الدوـلـي وـسـمو الدـسـتور الفـلسـطيني. للقاـ
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــه72، لا ســيما  ــون ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )2( لســنة 1997 وتعديلات ــى قان بالرجــوع إل
الفصــل الخامــس الــذي يُُنظــم العلاقــة بيــن ســلطة النقــد والمصــارف، وتحديــدًاً المــادة )46( 
فقــرة )أ( بشــأن رقابــة ســلطة النقــد علــى المصــارف فقــد جــاءت علــى النحــو التالــي  تُُ“مــارس 
ــى أي  ــش عل ــوم بالتفتي ــك أن تق ــبيل ذل ــي س ــا ف ــارف وله ــى المص ــة عل ــد الرقاب ــلطة النق س
ـّده بأحــكام القانــون والأنظمــة  مصــرف للتأكيــد مــن سلامــة مركــزه المالــي، ومــدى تقي�
َـن تُُكلفــه ســلطة النقــد  والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد، وعلــى المصــرف أن يطلــع م�
بالتفتيــش علــى جميــع الدفاتــر والوثائــق والمســتندات والحســابات والصناديــق والخزائــن وأن 
يــزود بــكل مــا يطلبــه مــن معلومــات«. وبالتالــي، فــإن مخالفــة أحــكام القانــون الــواردة فــي 
النــص كالتــزام عــام وشــامل بــكل مــا يتصــل بالمجــال المطــروح )الصلاحيــات الرقابيــة واســعة 
باســتخدام عبــارة أحــكام القانــون وليــس أحــكام هــذا القانــون الــواردة فــي النــص( من شــأنه أن 
يُُرتــب »عقوبــات” تفرضهــا ســلطة النقــد علــى المصــارف بموجــب أحــكام قانــون ســلطة النقــد. 
وهــذا مــا أكدتــه المــادة )47( والتــي نصــت علــى أنــه » 1. إذا خالــف مصــرف مُُرخــص أحــكام 
ــات  ــدم البيان ــم يق ــد أو ل ــلطة النق ــه س ــر فرضت ــي أو أي تدبي ــه الأساس ــون أو نظام ــذا القان ه
والمعلومــات المفــروض عليــه تقديمهــا أو قــدم معلومــات ناقصــة أو غيــر مطابقــة للحقيقــة، 
ــة:  ــزاءات التالي ــد الج ــف أح ــرف المخال ــى المص ــع عل ــي أن توق ــق ف ــد الح ــلطة النق ــون لس يك
ــام  ــن القي ــه م ــا 3. منع ــه أو تعليقه ــة ل ــليف الممنوح ــهيلات التس ــض تس ــه 2. تخفي 1. التنبي
ببعــض العمليــات أو فــرض أيــة قيــود أخــرى علــى المصــرف المخالــف فــي ممارســة أعمالــه 4. 
تعييــن مراقــب مؤقــت للإشــراف علــى ســير أعمالــه 5. حــل مجلــس إدارة المصــرف المخالــف 
وتعييــن مفــوض لإدارة المصــرف لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر ويعــرض المفــوض خلال مــدة 
تعيينــه الأمــر علــى الهيئــة العامــة للمصــرف لاختيــار مجلــس إدارة جديــد 6. شــطبه مــن ســجل 
المصــارف. ب. فــي جميــع الأحــوال لا يجــوز توقيــع أي جــزاء إلا بعــد ســماع إيضاحــات المصــرف 
المعنــي”. وبالنتيجــة، فــإنََّ ســلطة النقــد الفلســطينية تملــك صلاحيــات قانونيــة واســعة لضمان 
ــون تحــت البعــد التمويلــي للمؤسســات  التــزام القطــاع المصرفــي الفلســطيني بأحــكام القان

الأهـليـة.

ــي  ــاء المدن ــص الفض ــياق تقلي ــي س ــي ف ــادي والتمويل ــد الاقتص ــق بالبع ــا يتعل ، فيم ــًاً وختام
للمؤسســات الأهليــة فإننــا نــرى أهميــة وضــرورة العمــل، دون إبطــاء، علــى مأسســة العلاقــة 
التكامليــة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وســلطة النقــد والمصــارف ووضــع الأمــور فــي 
ــريعات  ــطيني والتش ــتور الفلس ــي والدس ــون الدول ــزام بالقان ــرام والالت ــل احت ــا يكف ــا بم نصابه
ذات الصلــة، علــى قاعــدة احتــرام مبــدأ ســيادة القانــون وخضــوع الجميــع لأحكامــه كأســاس 
ــن  ــا يضم ــتور( وبم ــي )الدس ــون الأساس ــن القان ــة م ــادة السادس ــد الم ــح بتأكي ــم الصال للحك
ويُُعــزز مبــادئ وقواعــد الحََوكمــة والشــفافية فــي الأداء باعتبارهــا جــزءًاً لا يتجــزأ مــن ســيادة 
ــل  ــات داخ ــات والمخرج ــي المعلوم ــيابية ف ــان الانس ــة،  وضم ــر الدولي ــي المعايي ــون ف القان

ــي.  ــز الفضــاء المدن ــي، لســد الفجــوات القائمــة وتعزي مؤسســات المجتمــع المدن

4. البعد الثقافي
ســيتناول البعــد الثقافــي وتأثيــره علــى تقليــص الفضــاء المدنــي مســارين: الأول يتصــل بالنظــرة 
ــي  ــة ف ــف الدمقرط ــاول ضع ــي يتن ــبابية، والثان ــوية والش ــات النس ــاه دور المنظم ــة تج النمطي
العمــل الأهلــي. مــع تركيــز دراســة الحالــة علــى العنــف الجنســاني الــذي تعرضــت لــه مؤسســات 
نســوية فلســطينية وناشــطات فلســطينيات ومؤسســات ثقافيــة فلســطينية؛ فــي غيــاب التضامن 

والمـسـاءلة والإنـصـاف.

72	 جرى تعديل قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم )2( لسنة 1997 بالقانون رقم )18( لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية، والقرار بقانون رقم )34( لسنة 2021 بتعديل قانون رقم )2( 

لسنة 1997 بشأن سلطة النقد وتعديلاته.
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4.1 العنف الجنساني

تُُشــير مديــرة مركــز الدراســات النســوية، ســاما عويضــة، إلــى أن المنظمــات النســوية لهــا تاريــخ 
عمــل فــي المجتمــع الفلســطيني أكســبها ثقــة العديــد مــن النســاء اللواتــي عملــن معــًاً فــي 
ذلــك الوقــت. هنالــك تراجــع فــي هــذه الثقــة بســبب الهجمــات المبرمجــة التــي اســتهدفت 
الحركــة النســوية مــن قبــل حــزب التحريــر الــذي روّّج بــأن المنظمــات النســوية منظمــات 
مأجــورة لــدى الغــرب وأطلقــوا علــى النســويات »الســيداويات« كنــوع مــن الوصــم رغــم أنهــا 
اتفاقيــة دوليــة أساســية لحقــوق الإنســان فــي مجــال المســاواة والتمكيــن بأبعــاده المدنيــة 
والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. واعتبــروا أن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
ــى تخريــب المجتمــع الفلســطيني رغــم أنهــا  ــز ضــد المــرأة )ســيداو( تهــدف إل أشــكال التميي

اتفاقيــة عالميــة ولا تخــص المجتمــع الفلســطيني فقــط وتتعلــق بالمســاواة والتمكيــن73.

وتُُدلــل عويضــة علــى تأثيــر الثقافــة المجتمعيــة والعنــف الجنســاني فــي مجــال تقليــص 
ــز  ــج تعزي ــال؛ برنام ــبيل المث ــى س ــان عل ــا برنامج ــة كان لديه ــأن المؤسس ــي ب ــاء المدن الفض
حقــوق الطفــل وتوعيتــه فــي مســألة زواج القاصــرات واســتهدف الأطفــال والطــفلات والأهالــي 
وحقــق نجاحــات فــي عــدة محافظــات وأنجزنــا دليــل عمــل للمرشــدات بشــأن كيفيــة العمــل 
ــة  ــى توعي ــدف إل ــان« ويه ــج »أم ــو برنام ــي ه ــج الثان ــوص. والبرنام ــة بالخص ــذه الفئ ــع ه م
ــدارس  ــي الم ــدات ف ــع المرش ــة م ــي والمتابع ــرش الجنس ــع التح ــل م ــي التعام ــات ف الطالب
ــن  ــر م ــراض الكثي ــم اعت ــن رغ ــف البرنامجي ــم بوق ــة والتعلي ــت وزارة التربي ــوص. وقام بالخص
المرشــدات الذيــن لمســوا أثــر البرامــج علــى الطلبــة. البرامــج واجهــت مقاطعــة مــن الأهالــي 
بفعــل التحريــض والتشــويه المتواصــل الــذي يســتهدف عملنــا الحقوقــي فــي مجال المســاواة 
والحمايــة والتمكيــن للنســاء والفتيــات الفلســطينيات. النــاس لا تفهــم معنــى »ســيداو« 
: كيــف  « بــكل أســف. وطرحــت عويضــة تســاؤًلاً ــًاً والبعــض يفهمهــا علــى أنهــا »ســاقطة أخلاقي
اســتطاعوا أن ينجحــوا فــي التحريــض وتوزيــع الأدوار والعصــف بثقــة المجتمــع بمــا تقــوم بــه 

النســاء؟

وتــرى مديــرة مركــز دراســات المــرأة مــن وحــي التجربــة الطويلــة فــي العمــل الحقوقــي علــى 
الأرض بــأن نظــرة المجتمــع الفلســطيني تقليديــة نمطيــة تنطلــق مــن أن الأدوار القياديــة فــي 
 . مجــال العمــل الأهلــي، ليســت للنســاء، وليســت للشــباب، بــل للرجــال مــن الجيــل الأكبــر ســنًاً
ــا  ــع القــرار مــن الضــروري وجــوب نظــام كوت ومــن أجــل رفــع نســبة الشــباب فــي مواقــع صن
ــل  ــي العم ــة ف ــك أن الدمقرط ــة، ولا ش ــي والأدوار القيادي ــل الأهل ــي العم ــباب ف ــح الش لصال
الأهلــي تُُســاهم بفعاليــة فــي الحــل، وضمــان دور أكثــر فعاليــة وتأثيــرًاً للشــباب فــي القــرار. 

ــو  ــدي أب ــورم، ع ــة – ريف ــة المجتمعي ــن والتنمي ــطينية للتمكي ــة الفلس ــر المؤسس ــول مدي يق
كــرش، فــي المقابلــة تحــت هــذا العنــوان »يوجــد فجــوة علــى مســتوى الثقــة بــأداء مؤسســات 
، حيــن تفقــد قدرتهــا علــى التأثيــر فــي ثقــة الجمهــور بأدائهــا، لكــن  المجتمــع المدنــي عمومــًاً
هنــاك أســباب أخــرى ترجــع إلــى تأثيــر المتشــددين والأصولييــن علــى أي نشــاط أو عمــل لــه 
علاقــة بحقــوق المــرأة. عــدم قدرتنــا علــى مســاءلة الحكومــة وعــدم انفتــاح الجهــات الرســمية 

وكثــرة التشــريعات التــي تصــدر ولا نســتطيع حتــى قراءتهــا تؤثــر فــي مجمــل الأداء«74.

وتــرى مديــرة برنامــج الحكــم الصالــح في مؤسســة مفتاح، لميس الشــعيبي، بأنََّ »المؤسســات 
تَْْ، وارتبطــت بــكادر محــدد، ولا يوجــد تجديــد فــي القيــادة النســوية مما  النســوية للأســف هََرِِم�

73	  مقابلة شخصية بتاريخ 3/10/2024 مع ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية، لأغراض دراسة الحالة في 
مجال العنف الجنساني.

والتنمية  للتمكين  الفلسطينية  المؤسسة  عام  مدير  كرش  أبو  عدي  مع   1/10/2024 بتاريخ  شخصية  مقابلة   	74
الدراسة.  هذه  لأغراض  المحلية، 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ُـل المجتمــع لعملهــا مُُتفــاوت بقــدر القــرب مــن أولويــات  أدى لإضعــاف دورهــا وأدائهــا، وتقب�
المجتمعــات المحليــة، نحتــاج جهــد كبيــر للنهــوض بعملهــا ودورهــا، وانطوائهــا علــى قضايــا 

محــددة فقــط ســاهم بعُُزلتهــا«75.

ومــن جانبــه، يقــول مديــر عــام الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، د. عمــار الدويــك، تحت هذا 
العنــوان »نحــن بحاجــة لاســتطلاع رأي، وفــي ظــل حــرب الإبــادة علــى غــزة فُُقــدت الثقــة بــكل 
منظومــة حقــوق الإنســان، وأصبــح الجمهــور يشــعر بالقــرف والاســتهزاء مــن هــذا المصطلــح، 
ــة  ــن وتقــدم لهــم الخدمــات وقريب ولكــن بشــكل عــام المؤسســات التــي تقــف مــع المواطني
ــخص  ــة الش ــن، مؤسس ــل الدكاكي ــات مث ــاك مؤسس ــارع، وهن ــي الش ــا ف ــا احترامه ــم له منه
ــنأتي  ــا«76. س ــد منه ــو أفس ــدة وه ــا فاس ــول إنه ــلطة ويق ــتم الس ــد، يش ــدون تجدي ــد، ب الواح
علــى مســألة “الدمقرطــة” ولكــن يتضــح مــن المقــابلات مشــاركة المؤسســات للجمهــور فــي 

تـشـخيص التراـجـع المـسـتمر ـفـي أدائـهـا.

، تحــت هــذا العنــوان؛ حيــث أفــادت %73 مــن  نتائــج الاســتبانة مُُثيــرة للاهتمــام، مُُجــددًاً
مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني المســتجيبة بــأن المجتمــع الفلســطيني يحتضــن 
المؤسســة أي يحتــض دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، مقابــل %10 مــن المؤسســات 
ــن  ــادت %73 م ــدة. وأف ــات محاي ــن المؤسس ــت %17 م ــك، وكان ــرى خلاف ذل ــتجيبة ت المس
لَْْ أنشــطة المؤسســات المرتبطــة بالمــرأة  المؤسســات أيضــًاً بــأن المجتمــع الفلســطيني يََتََقََب�
يـدة. سـات محاـ مـن المؤسـ ــبة %19 ـ ــت نس ــك، وكان ــس ذل ــي، ورأت %9 عك ــوع الاجتماع والن

نتائــج الاســتبانة المثيــرة فــي هــذه الدراســة قــد تطــرح تســاؤلات أخــرى تحتــاج للحــوار فــي 
َـن يصنــع الخطــاب الحقوقــي وطبيعــة الخطــاب وكيــف  أروقــة المجتمــع المدنــي مــن قبيــل م�
يصــل للجمهــور وكيــف يتفاعــل معــه الأخيــر؟ مــع الأخــذ بالاعتبــار أن عــدد المنظمــات الأهليــة 
حتــى عــام 2020 بلــغ حوالــي )3400( مؤسســة مُُســجلة لــدى وزارة الداخليــة77.  لا تظهــر 

إحصائيات مُُحدّّثة بشأن الأعداد.

وفــي المقابــل، وعلــى الرغــم مــن تركيــز نتائــج الأدوات البحثيــة علــى تراجــع دور المنظمــات 
ــة الســائدة والنظــرة الســلبية  ــة، ولا ســيما النســوية، فــي مواجهــة الثقافــة المجتمعي الأهلي
لــم  إلا أن مبــدأ »التضامــن”  المــرأة والشــباب،  المســاواة والتمكيــن ودور  تجــاه قضايــا 
ــاف.  ــاءلة والإنص ــق المس ــمة لتحقي ــه الحاسِِ ــم أهميت ــات رغ ــي الإجاب ــوح كافٍٍ ف ــر بوض يظه
ــات  ــه مؤسس ــتُُهدفت ب ــذي اس ــاني ال ــف الجنس ــدي للعن ــي التص ــن” ف ــة “التضام إنََّ هشاش
نســوية، ومؤسســات ثقافيــة وفنيــة شــبابية، أعــاق الوصــول للمســاءلة والإنصــاف حتــى الآن. 
وأتــاح للجنــاة الإفلات مــن العقــاب علــى جرائــم. مــن المهــم التأكيــد علــى أن “التضامــن” قيمــة 
جوهريــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، وخاصــة فــي قضايــا المــرأة والجيــل الشــاب، لأنــه يتكامــل 

ــة والشــمولية. ــة الاجتماعي ــز العدال مــع المســاءلة والإنصــاف لتعزي

يُُشــير تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة للأمــم المتحــدة المََعنيــة بالتحقيــق 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة )A/HRC/53/22( بتاريــخ 9 أيــار/ مايــو 2023 وتحديــدًاً 
ــي  ــا يل ــى م ــان” إل ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــوان “المدافع ــت عن ــوارد تح ــم )59( ال ــد رق ــي البن ف
“تتعــرض مدافعــات بــارزات عــن حقــوق الإنســان، بالإضافــة إلــى اســتهدافهن لمشــاركتهن فــي 

مفتاح،  مؤسسة  في  الصالح  الحكم  برنامج  مديرة  الشعيبي  لميس  مع   28/9/2024 بتاريخ  شخصية  مقابلة   	75
الدراسة. هذه  لأغراض 

د. عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – رام الله،  76	 مقابلة شخصية بتاريخ 3/10/2024 مع 
الدراسة. هذه  لأغراض 

77	 أحمد الطناني، نحو سياسات فاعلة لمواجهة التمويل المشروط سياسياًً للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، 
مسارات، مرجع سابق، 2022.
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ــد الوطنــي جماعــات مناهضــة للحقــوق  ــة تُُنظمهــا علــى الصعي المظاهــرات، لحــملات كراهي
الجنســانية، مــن منطلــق اعتراضهــا علــى تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ــا المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، وقــد  ــي تقــوم به ــة الت ضــد المــرأة والأنشــطة ذات الصل
شــنّّت هــذه المجموعــات، التــي يقودهــا ويدعمهــا زُُعمــاء المجتمــع الدينــي والتقليــدي 
المحافــظ وجماعــات سياســية، حــملات شــاملة مناهِِضــة للحقــوق الجنســانية بواســطة 
المسََــيرات واللوحــات الإعلانيــة العامــة، وحــملات الكراهيــة علــى شــبكة الانترنــت، بمــا فــي 
ذلــك علــى حســابات وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تضــم عشــرات الآلاف مــن المتابعيــن، 
مُُســتهدفين بذلــك المدافعــات البــارزات عــن حقــوق الإنســان وصورهــنََّ علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، ونشــرت رســائل كراهيــة وتهديــدات وتحريضــًاً علــى العنــف وافتــراءات 
طائفيــة وقذفــًاً ومعلومــات مُُضللــة، ووصََفــت المدافعــات عــن حقــوق الإنســان بأنهــنََّ عميلات 

ــع”78. ــدد المجتم ــتلال وبأنهــنََّ خطــر يته ــات مــع الاح ــات ومُُتعاون أجنبي

وخلُُصــت لجنــة التحقيــق الدوليــة إلــى ضــرورة قيــام دولــة فلســطين بوضــع حــد فــوري 
ــراء  ــان، وإج ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــات والمدافعي ــب المدافع ــى ترهي ــة إل ــات الرامي للممارس
تحقيــق فــوري ونزيــه ومســتقل بأشــكال العنــف بمــا يشــمل العنــف الجنســاني الــذي تعرضــت 
ــن  ــات والفناني ــة والفنان ــة والفني ــات الثقافي ــان، والمؤسس ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــه المدافع ل
ــان  ــانية، وضم ــوق الجنس ــة للحق ــطينية المناهض ــات الفلس ــل الجماع ــن قِِب ــطينيين، م الفلس
ــن  ــا يضم ــة بم ــر الحكومي ــة وغي ــة الحكومي ــات الفاعل ــن الجه ــاة م ــبة الجُُن ــاءلة ومحاس مس
ــة  ــه لجن ــت إلي ــا خلُُص ــذا م ــرار79. ه ــدم التك ــًاً ع ــن أيض ــات، ويضم ــا/ الناجي ــاف للضحاي الانتص

ــة. ــق الدولي التحقي

4.2 ضعف الدمقرطة

لا تقتصــر الأزمــة البنيويــة والانســداد الحاصــل فــي شــرايين النظــام السياســي الفلســطيني منذ 
ســنوات طويلــة علــى الســلطات العامــة، بــل تمتــد جذورهــا بعمــق إلــى مؤسســات المجتمــع 
المدنــي بكافــة مكوناتهــا مــن جمعيــات أهليــة، وأحــزاب سياســية، ونقابــات، واتحــادات، ممــا 
ــد  ــطيني. وق ــي الفلس ــع المدن ــل المجتم ــي داخ ــود الهيكل ــن الجم ــة م ــيخ حال ــى ترس أدّّى إل
أفضــى هــذا الانســداد، إلا فــي حــالات نــادرة، إلــى إضعــاف القــدرة والإرادة علــى الدفــاع عــن 
ســيادة القانــون والحقــوق والحريــات العامــة. وألقــى بــظلال ثقيلــة علــى دور الجيــل الشــاب 
فــي قيــادة مؤسســات المجتمــع المدنــي، وانعكــس علــى قدرتهــا علــى التصــدي للتحديــات 
المتفاقمــة، وأدى إلــى تــآكل الــدور الحيــوي للعمــل الأهلــي، الــذي يُُعتبــر حجــر الأســاس فــي 
ــة  ــب معالج ــه يتطل ــاء ب ــدور والارتق ــذا ال ــاء ه ــادة إحي ــطيني. إنّّ إع ــع الفلس ــود المجتم صم
ــادات شــابة تملــك الشــغف والقــدرة علــى  ــة للثقافــة القائمــة وفتــح المجــال أمــام قي جذري

التجدـيـد وصناـعـة التغيـيـر.

ــذا  ــت ه ــة تح ــي المقابل ــوا، ف ــد الش ــزة، أمج ــي غ ــة ف ــات الأهلي ــبكة المنظم ــر ش ــول مدي يق
العنــوان »هنــاك خلــل كبيــر جــدًاً قبــل الحــرب علــى غــزة فــي مشــاركة الشــباب فــي صناعــة 
ــي  ــر ف ــكل كبي ــس بش ــا انعك ــذا م ــام، وه ــكل ع ــي بش ــي والوطن ــي والسياس ــرار المجتمع الق
ــمََّ تهميــش دور الشــباب علــى الرغــم  ــا الحالــي علــى الشــباب بشــكل عــام، فللأســف ت واقعن
مــن أنهــم اليــوم موجوديــن فــي الكثيــر مــن المؤسســات كموظفيــن أو متطوعيــن، ولكــن مــن 
الصعوبــة إيجادهــم فــي مجالــس الإدارة أو فــي الجمعيــات العامــة. ونحــن كشــبكة جــزء مــن 

A/( الإنسان  حقوق  لمجلس  المقدََّم  المحتلة  الفلسطينية  بالأرض  بالتحقيق  المََعنية  الدولية  التحقيق  لجنة  تقرير   	78
.9/5/2023 بتاريخ   )HRC/53/22

تقرير المتابعة لإعلان ومنهاج عمل بيجين )بيجين 30+(، لصالح الاتحاد العام  79	 للمزيد، أنظر/ي د. عصام عابدين، 
الفلسطيني  الثقافي  القطاع  ومؤسسات  ائتلافات  تقرير  عابدين،  عصام  د.  وكذلك   .2024 الفلسطينية،  للمرأة 

 .2023 الثقافية،  الحقوق  بشأن  المتحدة  للأمم  المقدّّم  المستقلة 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــس  ــح لهــم المجــال فــي مجال ــة أن نعــزز مــن دور الشــباب ونفت ــرة الماضي ــا خلال الفت عملن
ــة« 80.  ــات الأهلي ــة للمؤسس ــات العام الإدارة والجمعي

ويقــول مديــر الرصــد والتوثيــق فــي المركــز العربــي لتطويــر الإعلام الاجتماعــي – حملــة، أحمــد 
القاضــي، تحــت هــذا العنــوان » نحــن كمركــز حملــة معظــم العامليــن فــي المؤسســة مــن فئــة 
ّـال فــي عمليــة  الشــباب، ونســتهدف الشــباب، وتجربتنــا تُُثبــت أننــا نُُمــارس دورنــا بشــكل فع�
صنــع القــرار وفــي البرامــج والمحتــوى المُُقــدم إلــى المجتمــع، لدينــا مســاحات للإبــداع 
ومرونــة عاليــة فــي العمــل. بعــض المؤسســات تتحــدث عــن أهميــة دور الشــباب فــي قيــادة 
ــكل  ــل بش ــف، لا تعم ــكل أس ــا، ب ــس الإدارة، ولكنه ــة ومجال ــي الإدارة التنفيذي ــات ف المؤسس
جــدّّي علــى مشــاركتهم فــي عمليــات صنــع القــرار. ويعــود ذلــك لأســباب مــن أبرزهــا غيــاب 
الدمقرطــة فــي العمــل الأهلــي وعــدم وجــود سياســات واضحــة لتعزيــز قيــادة الشــباب فــي 

الأنظمــة الداخليــة للمؤسســات وبســبب الفســاد الموجــود داخــل بعــض المؤسســات«81.

ومــن جانبــه، يقــول مديــر عــام مؤسســة الحــق، شــعوان جباريــن، تحــت هــذا العنــوان »نحــن 
كمؤسســة لدينــا نســبة فــوق %40 مــن الشــباب فــي العشــرينيات والثلاثينيــات مــن العمــر، 
وقــد بلّّغــت إدارتــي علــى المســتوى الشــخصي أننــي أريــد أن أُُقــدم اســتقالتي وأُُفســح 
ــتقالتي  ــاب( واس ــة )الإره ــف المؤسس ــوع تصني ــو موض ــدّّ ه ــذي ج ــن ال ــباب، لك ــال للش المج
ــي  ــام ف ــت لأي ــي تحدث ــم أنن ــة رغ ــة المعرك ــاء ومواصل ــررت البق ــروب، وق ــة ه ــتكون بمثاب س
ــام  ــر ع ــول مدي ــا يق ــع«82. فيم ــباب والجمي ــع الش ــة م ــذه المحط ــي ه ــت ف ــوع، وبقي الموض
الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، د. عمــار الدويــك، تحــت هــذا العنــوان »مََــن يســتلم 
ــى كل  ــة مُُتفوقــون عل ــورد لا يتركوهــا. نحــن كهيئ ــر العــام أو الب المؤسســة ســواًءً مــن المدي
مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، نحــن الوحيــدون لدينــا تجديــد للمديــر، كل أربــع 
ســنوات، وتجديــد للمفوضيــن كل خمــس ســنوات، ويُُمنــع التكــرار. وأفضــل طريقــة للمعالجــة 
ــت  ــة إلا إذا التزم ــة المؤسس ــبكة بعضوي ــل الش ــرف، وأن لا تقب ــة ش ــات وثيق ــر المؤسس أن تُُق
بوثيقــة الشــرف، وعمــل مبــادرة لنشــرها وتقييــم الأداء مــن حيــث الأكثــر التزامــًاً والأقــل 
التزامــًاً ونشــرها، وهــذا يُُشــكل ضغطــًاً علــى المؤسســات. للأســف المؤسســات انشــغلت فــي 

ــا« 83. ــب ذاته ــم تُُراق ــة ول ــة الحكوم رقاب

ــرى  ؛ حيــث ت ــوان أيضــًاً ، تحــت هــذا العن ــارة الاهتمــام، مُُجــددًاً ــى إث ــج الاســتبانة تعــود إل نتائ
%78 مــن المؤسســات المســتجيبة بــأنََّ ثقافــة المؤسســة تُُشــجّّع علــى تولي الشــباب مناصب 
قياديــة فــي صناعــة القــرار، مقابــل %6 فقــط مــن المؤسســات المســتجيبة لا تتفــق مــع ذلــك، 
ــدة. كمــا وأفــادت %77 مــن المؤسســات المســتجيبة  ــت %15 مــن المؤسســات محاي وكان
بأنهــا تتخــذ إجــراءات وسياســات فعّّالــة لتشــجيع الشــباب علــى تولــي مناصــب قياديــة فيهــا، 

مقابــل %7 مــن المؤسســات تــرى غيــر ذلــك، فــي حيــن %16 منهــا كانــت محايــدة.

ــة المُُعلنــة فــي دمقرطــة المجتمــع المدنــي  ــة مــن الانفصــام بيــن الرغب ــا أمــام حال يبــدو أنن
وبيــن الواقــع الفعلــي. حيــث لا تــزال قيــادة الشــباب فــي المجتمــع المدنــي محــدودة. القيــادة 
الفعّّالــة تبــرز فــي الإدارات التنفيذيــة ومجالــس الإدارة والهيئــات العامــة النشِِــطة والمتجددة، 
وليــس فــي كــم أعــداد الشــباب فــي المؤسســات. ولا فــي الوثائــق المكتوبــة لــدى المؤسســات 

80	 مقابلة شخصية بتاريخ 2/10/2024 مع أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - غزة، لأغراض 
هذه الدراسة.

81	 مقابلة شخصية بتاريخ 8/10/024 مع أحمد القاضي مدير الرصد والتوثيق في مركز حملة، لأغراض هذه الدراسة. 

الإنسان(،  أجل  )القانون من  الحق  عام مؤسسة  مدير  جبارين  شعوان  مع   5/10/2024 بتاريخ  مقابلة شخصية   	82
الدراسة. هذه  لأغراض 

د. عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – رام الله،  83	 مقابلة شخصية بتاريخ 3/10/2024 مع 
الدراسة. هذه  لأغراض 
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إنْْ كان لا يُُقابلهــا تجديــد علــى الأرض يُُبرهــن عمليــًاً قيــادة الشــباب، فالنتيجــة واحــدة. والركــون 
للأعــداد، يُُحََــوِِّل الشــباب لمجــرّّد موظفيــن، لا قيادييــن حقيقييــن فــي العمــل الأهلــي.

نــرى أن هــذا العنــوان )دمقرطــة المجتمــع المدنــي الفلســطيني( لا يُُمكــن أن يبقــى علــى 
وثقــة  المدنــي  المجتمــع  وأداء  دور  وتراجــع  المتفاقمــة  التحديــات  ظــل  فــي  الهامــش 
ــة  ــة والقابل ــد الأدوات الفعّّال ــؤول لتحدي ــوار المس ــات الح ــي أولوي ــه الأوّّل ف ــه. إن ــور ب الجمه
للقيــاس لضمــان دور الجيــل الشــاب فــي القيــادة، ســواء فــي الإدارات التنفيذيــة أو المجالــس 

عـدد. يـث الـ مـن حـ قـط ـ يـس فـ مـة، ولـ ئـات العاـ أو الهيـ

إنََّ حضــور الشــباب لا ينبغــي أن يقتصــر علــى الوظائــف، بــل يتجســد فــي النهــج القيــادي وتولــي 
مواقــع صنــع القــرار. إنََّ معالجــة هــذا الانفصــام بيــن رغبــة المجتمــع المدنــي فــي دمقرطــة 
مؤسســاته ومــا يجــري فعليــًاً علــى الأرض يتطلــب نقلــة نوعيــة فــي الثقافــة التنظيميــة واعتماد 
سياســات تضمــن الشــفافية والمســاءلة وتفتــح المجــال أمــام الشــباب للمشــاركة الحقيقيــة 

فــي رســم مســتقبل العمــل الأهلــي.

5. الفضاء الرقمي
ــان  ــة بالإنس ــة اللصيق ــية الأصيل ــوق الأساس ــرز الحق ــن أب ــة م ــات الرقمي ــوق والحري ــر الحق تُُعتب
والمتأصلــة فــي جميــع البشــر، فــي العصــر الرقمــي الحديــث، وهــي مرتبطــة بمنظومــة حقــوق 
الإنســان بأكملهــا ارتباطــًاً لا يقبــل التجزئــة. وتعنــي حــق الولــوج الحــر دون عوائــق وبكلفــة 
ــز.  ــاواة ودون تميي ــدم المس ــى ق ــي عل ــاء الرقم ــى الفض ــة إل ــر الدولي ــق المعايي ــرة ووف ميس
ــت بأبعــاده  ــة؛ أبرزهــا الحــق فــي الوصــول للإنترن ويتفــرع عنهــا، بشــكل أساســي، حقــوق أصيل
المتمثلــة بالوصــول إلــى البنــى التحتيــة المتعلقــة بالمعلومــات والاتصــالات التقنيــة الضروريــة 
لاســتخدام الانترنــت والوصــول إلــى المحتــوى الرقمــي، والحــق فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي 
بأشــكاله كافــة، والحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، والحــق فــي الخصوصيــة وحمايــة 
البيانــات الرقميــة، والحــق فــي التجمــع الســلمي والاحتجاجــات الســلمية عبــر المنصــات 
ــإنََّ  ــر؛ ف ــر مُُختص ــا. بتعبي ــة وغيره ــاركة الرقمي ــزاب والمش ــات والأح ــكيل الجمعي ــة وتش الرقمي
منظومــة حقــوق الإنســان التــي ينبغــي التمتــع بهــا خــارج الفضــاء الرقمــي بأجيالهــا وخصائصهــا 
ــة، هــي ذات منظومــة الحقــوق التــي  وتصنيفاتهــا وتسلســلها وترابطهــا وعــدم قابليتهــا للتجزئ
ــاس دون أيّّ  ــذا الأس ــى ه ــا عل ــب حمايته ــي، ويتوج ــاء الرقم ــل الفض ــا داخ ــع به ــي التمت ينبغ

يـز. مـن التميـ شـكل ـ قـاص أو أيّّ ـ انتـ

ــة  ــي الحال ــي ف ــاء الرقم ــص الفض ــتهدف تقلي ــة تس ــية ومتداخل ــات رئيس ــة تحدي ــك أربع هنال
ــرز هــو الاحــتلال الإســرائيلي الاســتعماري وقمعــه  الفلســطينية المعقــدة؛ التحــدي الأول والأب
الممنهــج للفضــاء الرقمــي، والثانــي الســلطة الحاكمــة فــي الضفــة الغربيــة مــن خلال تشــريعات 
الجرائــم الإلكترونيــة وممارســاتها فــي التضييــق علــى الفضــاء الرقمــي والاعتقــالات التعســفية 
وإغلاق المواقــع الإلكترونيــة علــى خلفيــة حريــة التعبيــر بأشــكالها كافــة، والثالــث الســلطة 
ــا( بــذات منهــج التضييــق المتبــع فــي  الحاكمــة فــي قطــاع غــزة )إســاءة اســتخدام التكنولوجي
الضفــة الغربيــة، والرابــع شــديد الخطــورة يتعلــق بشــركات المنصــات الرقميــة وانتهاكاتهــا 
للحقــوق الرقميــة؛ والتــي تصاعــدت منــذ عــدوان الســابع مــن أكتوبــر ونهجهــا التمييــزي القمعي 

تـوى الرقـمـي الفـلسـطيني. لـذي يـسـتهدف المحـ اـ

وحيــث إننــا قــد تناولنــا فــي هــذه الدراســة تقليــص الفضــاء الرقمــي المتصــل بالجرائــم 
الإلكترونيــة وتطبيقاتهــا فــي الضفــة وإســاءة اســتخدام التكنولوجيــا وتطبيقاتهــا فــي غــزة، فــإن 
هــذا البعــد المتعلــق بالفضــاء الرقمــي ســيتناول مســارين؛ الأول انتهــاكات ســلطات الاحــتلال 
الإســرائيلي الاســتعماري للحقــوق الرقميــة والثانــي انتهــاكات شــركات مِِنصــات التواصــل 

الاجتماعــي للمحتــوى الفلســطيني. 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

5.1 الإحتلال والفضاء الرقمي

ــي  ــل ف ــدة تتمث ــكال عدي ــة بأش ــات الرقمي ــرائيلي الحري ــتعماري الإس ــتلال الاس ــتبيح الاح يس
الســيطرة علــى المــوارد الفلســطينية عمومــًاً والبنــى التحتيــة الرقميــة والتحكّّم بهــا وبالكهرباء 
والاتصــال والإنترنــت، وتدميرهــا خلال العــدوان المســتمر علــى قطــاع غــزة، ومــا نجــم عنــه من 
عرقلــة منظومــة الحقــوق للفلســطينيين، وقمــع الحقــوق الرقميــة الــذي تصاعــد بشــكل غيــر 
ــر بصــور متعــددة أبرزهــا الانتشــار الكثيــف للتحريــض علــى  مســبوق منــذ الســابع مــن أكتوب
العنــف وخطــاب الكراهيــة ضــد الفلســطينيين، واتســاع دائــرة الاســتدعاءات والاعتقــالات فــي 
ــى وســائل  ــي الخــط الأخضــر” بســبب النشــاط الرقمــي عل ــى جانب صفــوف الفلســطينيين »عل
التواصــل، وتشــديد الخنــاق علــى المحتــوى الرقمــي علــى نحــو تمييــزي، والتفتيــش القســري 
للهواتــف المحمولــة والمحتــوى الرقمــي وبخاصــة فــي القــدس المحتلــة، والحرمان مــن الحق 
ــائل  ــى وس ــورات عل ــة المنش ــى خلفي ــره عل ــي وغي ــان الاجتماع ــل والضم ــة والعم ــي الصح ف
التواصــل، وســماح دولــة الاحــتلال بانخــراط جمهــور المتطرفيــن بقمــع الحقــوق الرقميــة 
ــد(  ــامح )يضطه ــمولي لا يتس ــياق ش ــي س ــة ف ــال الجُُرمِِي ــاركة بالأفع ــى المش ــجيعهم عل وتش
ــة...   ــويه الإلكتروني ــل والتش ــملات التضلي ــطينية، وح ــة الفلس ــن الهوي ّـر ع ــي تُُعب� ــوات الت الأص

وغيرهــا. 

يُُشــكل الفضــاء الرقمــي فــي قطــاع غــزة مســرحًاً واســعًاً للجرائــم الدوليــة الممنهجــة وواســعة 
النطــاق المســتمرة منــذ مــا يزيــد علــى عــام كامــل فــي قطــاع غــزة، بطــرق وأشــكال مختلفــة، 
حيــث شــهدت الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــا بيــن بدايــة العــدوان في الســابع مــن أكتوبــر 2023 
ــم  ــمية والجرائ ــاكات الجس ــن الانته ــدة م ــكال عدي ــل( أش ــام كام ــر 2024 )ع ــة 6 أكتوب ولغاي
الممنهجــة باســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي Artificial Intelligence كأداة لاســتهداف 
المدنييــن فــي قطــاع غــزة، حيــث نشــرت إســرائيل أنظمــة توليــد الأهــداف التــي تعمــل بالــذكاء 
الاصطناعــي مثــل “لافنــدر” و”هََبســورا” )البشــارة( لأتمتــة توليــد أهــداف القصــف أو التصفيــة 
ــل  ــذي يعم ــتهداف ال ــام الاس ــة )+972( نظ ــي لمجل ــف الأول ــف الكش ــزة. ووص ــاع غ ــي قط ف
ــأن  ــرائيلية ب ــادر إس ــفت مص ــة” وكش ــالات الجماعي ــع للاغتي ــه »مصن ــي بأن ــذكاء الاصطناع بال
دَََّد )37( ألــف هــدف محتمــل بنــاًءً علــى معلومــات اســتخبارية،  نظــام الاســتهداف “لافنــدر” ح�
وهــي العمليــة التــي أدت للموافقــة علــى »قتــل” أعــداد كبيــرة مــن الســكان المدنييــن 

الفلســطينيين خلال العــدوان المســتمر فــي قطــاع غــزة 84.

وتــمََّ اســتخدام نظــام اســتهداف إضافــي فــي غــزة يُُســمى “أيــن بابــا؟” لتتبــع مســاكن عــائلات 
أنظمــة »لافنــدر«  مُُخرجــات  التحديــد. وكانــت  علــى وجــه  بالقتــل  المســتهدفين  الأفــراد 
والأطفــال  النســاء  مــن  ومعظمهــم  الفلســطينيين  آلاف  مقتــل  البشــارة  أو  و«هََبســورا« 
والأشــخاص غيــر المشــاركين بالقتــال. يََســتخدم نظــام »لافنــدر” الــذي طوّّرتــه الوحــدة 8200 
ُـم الآلــي لتحديــد الأشــخاص ووضعهــم علــى  85 التابعــة للجيــش الإســرائيلي خوارزميــات التعل�

ّـز نظــام »هبســورا” علــى تحديــد المبانــي التــي ســيتم اســتهدافها. بينمــا  قائمــة القتــل. ويُُرك�
ــرات  ــذ التفجي ــع الأفــراد المســتهدفين وتنفي ــا؟« مــن أجــل تتب ــن باب ــم اســتخدام نظــام »أي يت

ــم86. ــم منازله ــد دخوله عن

84	 تقرير المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي - حملة، الحقوق الرقمية الفلسطينية والإبادة الجماعية ومسؤولية 
شركات التكنولوجيا الكبرى، أيلول/ سبتمبر 2024. وتقرير صدى سوشال، عام من الإبادة الرقمية للفلسطينيين، 7 

أكتوبر 2023 – 6 أكتوبر 2024.

85	 وحدة المراقبة الإلكترونية )السايبر( في إسرائيل تتبع وزارة العدل، ولكنََّ الوحدة الأخطر والأوسع انتشاراًً )الوحدة 
8200( تتبع شعبة الإستخبارات العسكرية وهي المسؤولة عن التجسس الإلكتروني وفك الشِِيفرة والحرب الإلكترونية 

وتقع في قاعدة »غليلوت” العسكرية في إسرائيل. 

86	 تقرير مركز حملة، الحقوق الرقمية الفلسطينية والإبادة الجماعية ومسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى، أيلول/ 
سبتمبر 2024.
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وبذلــك يتضــح أنََّ أنظمــة توليــد الأهــداف التــي تعمــل بتقنيــة الــذكاء الاصطناعــي فــي قطــاع 
ــتهدفت  ــة اس ــم دولي ــكاب جرائ ــة لارت ــكل أدوات جُُرمي ــا؟( تُُش ــن باب ــورا، أي ــدر، هبس ــزة )لافن غ
الســكان المدنييــن والأعيــان المدنيــة المحميــة بموجــب القانــون الدولــي فــي قطاع غــزة، على 
نحــو ممنهــج وواســع النطــاق، وأدت إلــى مقتــل الآلاف مــن الســكان المدنييــن وتدميــر الآلاف 
مــن الأعيــان المدنيــة فــي القطــاع، والتــي تنــدرج ضمــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضد الإنســانية 
وتصــل إلــى جرائــم الإبــادة الجرميــة مــع وضــوح النيــة الجُُرميــة فــي العديــد مــن التصريحــات 
التــي صــدرت عــن المســؤولين الإســرائيليين التــي تنطــوي علــى نيــة الإبــادة الجماعيــة )القصــد 
الخــاص( خلال العــدوان علــى غــزة أمثــال »بنياميــن نتانياهــو« و«يــوآف غلانــت« و«إيتمــار بــن 
ــة المســتخدمة التــي تعمــل  غفير«وبتســلئيل ســموتريتش« وغيرهــم وطبيعــة الأداة الجُُرمي
ــة دون  ــان المدني ــر آلاف الأعي ــن وتدمي ــل آلاف المدنيي ــى قت ــدف إل ــي وته ــذكاء الاصطناع بال

ـضـرورات عـسـكرية.

وبالنتيجــة، فــإن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي الرقميــة )لافنــدر، هََبســورا، أيــن بابــا؟( التــي 
إلــى جانــب التصريحــات  اســتخدمتها إســرائيل خلال العــدوان علــى قطــاع غــزة، تُُشــكل 
ــا  ــز عليه ــي التركي ــة” ينبغ ــة موثوق ــتلال »أدل ــؤولي الاح ــادة ومس ــن ق ــادرة ع ــمية الص الرس
فــي جرائــم الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة فــي بلاغــات مُُتخصصــة لمكتــب الادعــاء العــام 
ــا  ــة جنــوب إفريقي ــة الدوليــة ICC  وفــي الدعــوى المرفوعــة مــن دول لــدى المحكمــة الجنائي
ضــد إســرائيل بارتــكاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة بالاســتناد إلــى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة 
 ICJ الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا التــي ينعقــد الاختصــاص بنظرهــا لمحكمــة العــدل الدوليــة

كـورة. يـة المذـ يـة الدولـ جـب الاتفاقـ بموـ

نــرى أن مصطلــح »الإبــادة الرقميــة” يُُمكــن البنــاء عليــه فــي أدبيــات القانــون الجنائــي الدولــي 
للدلالــة علــى اســتخدام التقنيــات التــي تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي AI Technologies كأدلــة 
موثوقــة علــى جرائــم إبــادة جماعيــة ارتُُكبــت فــي غــزة. خاصــة وأنََّ اســتخدام أنظمــة )لافنــدر، 
ــن  ــل آلاف المدنيي ــد أدى لمقت ــزة ق ــى غ ــل عل ــدوان المتواص ــا؟( خلال الع ــن باب ــورا، أي هََبس

وتدمـيـر آلاف الأعـيـان المدنـيـة.

ومــن جانــب آخــر، فقــد وصــل قمــع الفضــاء الرقمــي فــي غــزة خلال العــدوان إلــى قطــع 
شــبكات الاتصــال وخطــوط الإنترنــت عــن القطــاع بأكملــه )10( مــرات خلال الفتــرة الزمنيــة بيــن 
ــر 2024. بهــدف  ــة الســادس مــن أكتوب ــر 2023 ولغاي ــة العــدوان فــي الســابع مــن أكتوب بداي
التغطيــة علــى الجرائــم الدوليــة وبخاصــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة المســتمرة منــذ مــا يزيــد 
ــى  ــيمة أدت إل ــاكات الجس ــك الانته ــاع. تل ــمال القط ــة ش ــزة، وبخاص ــاع غ ــي قط ــام ف ــى ع عل
عرقلــة منظومــة الحقــوق بأكملهــا لســكان قطــاع غــزة كــون قطــع شــبكات الاتصــال وخطــوط 
ــعاف  ــوارئ واس ــان ط ــن لج ــى م ــن تبق ــع مََ ــال م ــة الاتص ــى عرقل ــؤدي إل ــل ي ــت بالكام الإنترن
لإنقــاذ الجرحــى والمصابيــن جــراء الاســتهداف العســكري الممنهــج، وعرقلــة عمليــات الإغاثــة 
ــة  ــة والمصرفي ــع المعــاملات المالي ــة جمي ــن مــن تحــت الأنقــاض، وعرقل وانتشــال المفقودي
وبالتالــي القــدرة علــى شــراء الاحتياجــات الأساســية للســكان، وعرقلــة حريــة الحركــة والتنقــل 
لأماكــن آمنــة  ومضاعفــة المخاطــر علــى الحيــاة والصحــة وبخاصــة للفئــات الأشــد تضــررًاً مــن 
العــدوان كالأشــخاص ذوي الإعاقــة بمختلــف الإعاقــات. ممــا يعنــي بالنتيجــة أن قمــع الاحــتلال 
ــة  ــم الدولي ــد مــن الجرائ ــكاب المزي ــة لارت ــة خصب للفضــاء الرقمــي فــي قطــاع غــزة شــكل بيئ

وإـلـى تفاـقـم آثارـهـا.

ــاع  ــي قط ــي ف ــاء الرقم ــرًاً للفض ــدًاً خطي ــكل تهدي ــرائيلي يُُش ــتلال الإس ــأن الاح ــح ب ــا ويتض كم
ــع  ــي وجم ــس الرقم ــات التجس ــن خلال ممارس ــة، م ــة عام ــطينية المحتل ــزة والأرض الفلس غ
المعلومــات الاســتخبارية. حيــث قــام جيــش الاحــتلال بوضــع كاميــرات بيومتريــة فــي الطرقــات 
بيــن محافظــات الضفــة الغربيــة وفــي “ممــرات النــزوح” فــي قطــاع غــزة، لرصــد تحــركات 
 QR((الفلســطينيين وجمــع البيانــات الشــخصية عنهــم بشــكل ممنهــج. كمــا اســتُُخدمت رمــوز
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

كوســيلة لاختــراق الأجهــزة الرقميــة للفلســطينيين، فــي خطــوة تهــدف إلــى ترهيبهــم وفــرض 
رقابــة رقميــة مُُشــددة عليهــم وبخاصــة فــي قطــاع غــزة تحــت العــدوان، وفــي الضفــة الغربيــة 

وبخاصــة فــي طولكــرم، وجنيــن، والخليــل87.

وتُُعــد كاميــرات المراقبــة البيومتريــة المنتشــرة بكثافــة فــي البلــدة القديمة بالقــدس المحتلة 
ُـزءًاً مــن هــذا النظــام الرقابــي الشــامل الــذي يهــدف لاختــراق الحيــاة الخاصــة للفلســطينيين  ج�
الفلســطينيين فــي  انتهــاكًاً واضحــًاً لحــق  ومتابعــة تحركاتهــم. وتُُشــكل هــذه الإجــراءات 
الخصوصيــة الرقميــة وحريــة التنقــل، مــا يُُعــزز السياســة الممنهجــة للاحــتلال باســتخدام 

ــاد. ــع والاضطه ــي كأداة للقم ــاء الرقم الفض

انتهــاكًاً  فقــط  يعــدُُّ  لا  الفلســطيني  الرقمــي  للفضــاء  واســتهدافه  الاحــتلال  تجســس  إن 
للخصوصيــة، بــل يصــل أيضــًاً إلــى جرائــم دوليــة فــي إطــار نظــام الفصــل العنصــري )الأبارتهايــد( 
الــذي يُُشــكل جريمــة ضــد الإنســانية بموجــب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. الاســتخدام 
الممنهــج للفضــاء الرقمــي لقمــع الفلســطينيين يؤكــد علــى دوره فــي ســحق الحقــوق الرقميــة 

ــي. ــه القمع ــياق نظام ــي س ــيطرته ف ــكام س لإح

ــن  ــابع م ــي الس ــزة ف ــاع غ ــى قط ــدوان عل ــذ الع ــتعماري من ــرائيلي الاس ــتلال الإس ــل الاح عم
أكتوبــر 2023 علــى إقــرار قانــون طــوارئ يُُجيــز حظــر عمــل وســائل الإعلام وصفحــات الإنترنــت 
والتطبيقــات الهاتفيــة إذا أضــر عملهــا بالأمــن الإســرائيلي، وقــد أقــر »الكنيســت« الإســرائيلي 
ــة  ــة ممنهج ــام سياس ــا أم ــوح أنن ــي بوض ــذي يعن ــر ال ــى، الأم ــراءة الأول ــروع بالق ــذا المش ه
ــؤدي  ــة( وت ــم الدولي ــار الجرائ ــة( تشــترك فيهــا الســلطات العامــة للاحــتلال )معي )سياســة دول

ــة والقــدس.  ــى اســتهداف الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربي بالنتيجــة إل

خُُلاصــة القــول، إن تركيــز الجهــود علــى المســاءلة الدوليــة تجــاه الجرائــم التــي يرتكبهــا الاحتلال 
الاســتعماري الإســرائيلي عبــر الفضــاء الرقمــي الفلســطيني يســتوجب التعامــل معهــا بجديــة 
مــن خلال البلاغــات إلــى مكتــب الادعــاء العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والدعــوى التــي 
أقامتهــا جنــوب إفريقيــا ضــد إســرائيل أمــام محكمــة العــدل الدوليــة بموجــب اتفاقيــة منــع 
ــة  ــي، وخاص ــع المدن ــات المجتم ــى مؤسس ــي عل ــا. ينبغ ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي الإب
الشــبابية والنســائية المتخصصــة، التصــدي لهــذا الملــف بمنتهــى الجديــة، لأنهــا الأكثــر عُُرضــة 
لتهديــدات الأمــن الرقمــي ويقــع علــى عاتقهــا دور حيــوي فــي توثيــق الجرائــم الرقميــة ودفــع 

الجهــود الدوليــة للمســاءلة.

5.2 الشركات والفضاء الرقمي

شــكّّلت الشــركات التجاريــة لمنصــات التواصــل الاجتماعــي تحديــًاً لا يقــل خطــورة عــن الاحــتلال 
الاســتعماري فــي انتهــاكات الحقــوق الرقميــة الفلســطينية، التــي تصاعــدت وتيرتهــا مــع بــدء 
العــدوان علــى قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023.  وهنــا تبــرز خطــورة دور شــركات 
المنصــات الرقميــة فــي زمــن الحــرب والنزاعــات المســلحة فــي الحالــة الفلســطينية، والتــي 
 )Meta( شــكلت مََرتعــًاً لانتهــاكات خطيــرة للحقــوق الرقميــة الفلســطينية؛ وأبرزهــا شــركة ميتــا
ــرام  ــة تيليج ، ومنص ــابقًاً ــر س ــس )x( أو تويت ــة إك ــبوك، ومنص ــة فيس ــى منص ــيطر عل ــي تُُس الت
)Telegram(، ومنصــة تيــك تــوك )Tik Tok( وغيرهــا مــن المنصــات الرقميــة. وتُُشــير متابعــات 
انتهــاكات الحقــوق والحريــات الرقميــة بــأن شــركة ميتــا )فيســبوك ســابقة( تقــف فــي طليعــة 

الـشـركات التجارـيـة المنتهـكـة للفـضـاء الرقـمـي الفـلسـطيني.

87	 أفنان كناعنة، الحرب على غزة: قراءة تحليلية في التبعات والآثار على الأمان الرقمي لدى الشباب الفلسطيني، 
مركز حملة، 2024. 
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الرقمــي  المحتــوى  بيــن  الممنهــج”  »التمييــز  فــي  التجاريــة  الشــركات  انتهــاكات  تبــرز 
ــق  ــي، وتضيي ــل الاجتماع ــات التوص ــى منص ــرائيلي عل ــي الإس ــوى الرقم ــطيني والمحت الفلس
الخنــاق علــى المحتــوى الرقمــي الفلســطيني )ومناصريــه( وحــذف المحتــوى بأشــكال متعددة، 
مقابــل التســاهل مــع المحتــوى الرقمــي الإســرائيلي )ومناصريــه( حتــى وإنْْ وصــل إلــى 
مســتوى التحريــض علــى العنــف وقتــل الفلســطينيين، وهشاشــة سُُــبل الانتصــاف واســتعادة 
ــة،  ــاكات ممنهج ــا زال لانته ــرض وم ــذي تع ــم ال ــطينيين ومناصريه ــي للفلس ــوى الرقم المحت
وضمــان عــدم التكــرار، رغــم الوعــود المتكــررة التــي قطعتهــا الشــركات التجاريــة )شــركة ميتــا 
( للمنظمــات الحقوقيــة المدافعــة علــى الحقــوق الرقميــة، ومخالفــة المعاييــر الدوليــة  مــثًلاً
فــي التعامــل مــع المحتــوى الرقمــي ولا ســيما “المبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بشــأن 
ــة وحقــوق الإنســان  ــأداء الشــركات التجاري ــة وحقــوق الإنســان« 88 الخاصــة ب الأعمــال التجاري

ــة. ــر الدولي ــات والمعايي ــب الاتفاقي ــى جان إل

تنشــط المنظمــات الأهليــة الفلســطينية، الشــبابية، بكفــاءة عاليــة، في رصــد ومتابعــة انتهاكات 
ــب  ــى جان ــة، إل ــركات التجاري ــتلال، والش ــلطات الاح ــل س ــن قِِب ــة م ــة المرتكب ــوق الرقمي الحق
انتهــاكات الســلطة الفلســطينية. وبشــأن انتهــاكات شــركات منصــات التواصل الاجتماعــي؛ تؤكد 
صــدى سوشــال أنهــا خلال عــام مــن العــدوان علــى قطــاع غــزة وتحديــدًاً فــي الفتــرة الزمنيــة 
ــي  ــوى الرقم ــاك للمحت ــن )32,000( انته ــر م ــدت أكث ــر 2024( رص ــر 2023 – 6 أكتوب )7 أكتوب
الفلســطيني علــى مِِنصــات التواصــل الاجتماعــي. حيــث اســتحوذت منصــات ميتــا علــى )56%( 
مــن مُُجمــل الانتهــاكات، تليهــا منصــة تيــك تــوك )%25( مــن مُُجمــل الانتهــاكات، فيمــا كانــت 
حصــة منصــة إكــس )%15( مــن مُُجمــل الانتهــاكات، وســجّّلت منصــة ســاوند كلاود مــا يعــادل 
)%3.7( مــن الانتهــاكات، فيمــا ســجلت منصــة تليغــرام )%0.3( مــن الانتهــاكات89. ويتضــح بــأنََّ 

شــركة ميتــا مســؤولة عــن أكثــر مــن نصــف الانتهــاكات للمحتــوى الرقمــي الفلســطيني.

تؤكــد صــدى سوشــال فــي تقريرهــا )عــام مــن الإبــادة الرقميــة للفلســطينيين( قيــام شــركة ميتــا 
)Meta( بتحديــث سياســة الخصوصيــة للمحتــوى أربــع مــرات تحــت عنــوان »حــرب حمــاس – 
إســرائيل” حيــث شــددت إجــراءات التقييــد علــى مــا تصفــه بـ”الأفــراد والمنظمــات الخطــرة” 
ــة  ــة الصحفي ــطينية والتغطي ــة الفلس ــق بالقضي ــوى المتعل ــى المحت ــر عل ــكل كبي ــر بش ــا أث مم
فــي فلســطين، وتضمنــت التحديثــات منــع الروابــط الخاصــة بالقنــوات الإعلاميــة علــى تليغــرام، 
ــات  ــر صفح ــنجر، وحظ ــر ماس ــة عب ــات الخاص ــي المحادث ــى ف ــط حت ــذه الرواب ــر ه ــر نش وحظ
المؤسســات الإعلاميــة التــي ســبق ونشــرت روابــط لقنواتهــا بغــض النظــر عــن تاريــخ النشــر. 
وتنوعــت انتهــاكات شــركة ميتــا، وخاصــة منصتــي فيســبوك وإنســتغرام، مــن حــذف المحتــوى 

. إلــى حــذف الصفحــات والحســابات كليــًاً

كمــا وأعلنــت شــركة ميتــا أنهــا حظــرت العديــد مــن الأوســمة )الهاشــتاج( المرتبطــة بالأحــداث 
الجاريــة فــي فلســطين ومنهــا الوســم أو الهاشــتاغ الأبــرز “#طوفــان الأقصــى” علاوة علــى حظــر 
ــد  ــى التقيي ــراض عل ــار الاعت ــاء خي ــطينية بإلغ ــة الفلس ــى الرواي ــق عل ــراض والتضيي ــق الاعت ح
ــى مجلــس الإشــراف المســتقل  ــم شــكاوى إل ــع المســتخدمين مــن تقدي أو الحــذف بمــا يمن
علــى قــرارات الشــركة. بمــا يُُشــكل سياســة ممنهجــة تســتهدف حجــب الروايــة الفلســطينية، 
وتقييدهــا بشــكل اســتباقي، بنــاًءً علــى تصنيفــات تفتقــر إلــى الشــفافية، تُُســتخدم مــن 

المعنون  المتحدة  الأمم  إطار  تنفيذ  الإنسان”  وحقوق  التجارية  الأعمال  بشأن  التوجيهية  »المبادئ  تتضمن   	88
حقوق  بمسألة  المََعني  المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاص  الممثل  وضعها  التي  والإنصاف”  والاحترام  »الحماية 
الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. وقد أرفق الممثل الخاص للأمين العام هذه المبادئ 
اعتماد  وجرى   )A/HRC/17/31( المتحدة  للأمم  التابع  الإنسان  حقوق  مجلس  إلى  المقدم  النهائي  تقريره  في  التوجيهية 
المبادئ التوجيهية الدولية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 

 .2011 العام 

89	 تقرير صدى سوشال، عام من الإبادة الرقمية للفلسطينيين، 7 أكتوبر 2023 – 6 أكتوبر 2024. 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــد  ــر التقيي ــة عب ــوق الرقمي ــاكات الحق ــى انته ــوى. علاوة عل ــى المحت ــات عل ــرض عقوب ــل ف أج
ــى  ــرض عل ــات الع ــي خوارزمي ــرات ف ــراء تغيي ــن خلال إج ــوى م ــة والمحت ــى المتابع ــاًءً عل بن
منصتــي فيســبوك وإنســتغرام ممــا أدى إلــى تقييــد وصــول المحتــوى الفلســطيني المتعلــق 
بالعــدوان علــى قطــاع غــزة وتقليــل ظهــور القصــص )Story( والمنشــورات العامــة. حيــث 
تلقــت صــدى سوشــال العديــد مــن الشــكاوى بشــأن الحظــر الخفــي )Shadowban( للصفحــات 
الإعلاميــة الفلســطينية، ممــا أدى إلــى خفــض التفاعــل مــع محتواهــا دون أي إخطــار رســمي. 
وفرضــت ميتــا قيــودًاً علــى اســتخدام مصطلــح »الصهاينــة” بزعــم أنــه قــد يســتخدم للإســاءة 
للإســرائيليين أو اليهــود. علاوة علــى انتهــاك الحــق فــي الخصوصيــة عبــر تطبيــق ماســنجر حيــث 
. ورغــم أن تطبيــق واتســاب  حُُجبــت الرســائل المتعلقــة بالشــأن الفلســطيني أو حُُذفــت تلقائيــًاً
WhatsApp يُُعــرّّف نفســه كتطبيــق »مُُشــفّّر” إلا أن أكثــر مــن )700( رقــم فلســطيني تعرضــوا 
للحظــر، أكثــر مــن %76 منهــم مــن قطــاع غــزة؛ ممــا يزيــد مــن التحديــات التــي يواجهها سُُــكانه 

وســط انقطــاع الاتصــالات90.

تُُشــكل السياســات والإجــراءات التــي اتبعتهــا شــركات منصــات التواصــل الاجتماعــي، والتــي 
تتســم بالتمييــز الممنهــج ضــد المحتــوى الرقمــي المتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، مســاهمة 
فعّّالــة فــي نظــام الاضطهــاد والفصــل العنصــري )الأبارتهايــد( ضــد الفلســطينيين. هــذا التمييــز 
الممنهــج فــي التعامــل مــع المحتــوى الفلســطيني، مقارنــة بالمحتــوى الإســرائيلي، يُُعــد 
مشــاركة جُُرميــة، ويُُمكــن اعتبــاره جرائــم ضــد الإنســانية وفــق القانــون الجنائــي الدولــي. ومــن 
هنــا، تبــرز الحاجــة إلــى رفــع دعــاوى جنائيــة أمــام المحاكــم الوطنيــة للــدول التــي تطبــق مبــدأ 
الولايــة القضائيــة العالميــة )Universal Jurisdiction(  فــي ملاحقــة الجرائــم الدوليــة، ســعيًاً 
ّـال للضحايــا الفلســطينيين. وكذلــك، يُُمكــن رفــع  نحــو المســاءلة وضمــان ســبل الانتصــاف الفع�
دعــاوى مدنيــة ضــد تلــك الشــركات كأشــخاص معنوييــن بســبب تورطهــا فــي انتهــاكات خطيــرة 
لحقــوق الإنســان للمطالبــة بالتعويضــات الماليــة وإنصــاف الضحايــا. وفــي الولايــات المتحــدة، 
 Alien( تــم اســتخدام قانــون دعــاوى الأضــرار عــن الأفعــال غيــر المشــروعة ضــد الأجانــب
ــبلاد.  ــارج ال ــان خ ــوق الإنس ــاكات حق ــة بانته ــركات متهم ــد ش ــا ض ــع قضاي Tort Statute( لرف
وعلــى مســتوى آليــات الأمــم المتحــدة، يُُمكــن العمــل علــى إدانــة تلــك الانتهــاكات الخطيــرة 
مــن خلال مجلــس حقــوق الإنســان والجمعيــة العامــة، ومتابعتهــا ضمــن الإجــراءات الخاصــة 
للأمــم المتحــدة )United Nations Special Procedures(  وكذلــك لجنــة التحقيــق الدوليــة 
ــي  ــة ف ــم المرتكب ــي الجرائ ــق ف ــة بالتحقي ــان، والمُُكلف ــوق الإنس ــس حق ــة لمجل )COI( التابع
الأرض الفلســطينية المحتلــة. مــن المهــم، أن تطــور المنظمــات الأهليــة، ولا ســيما المنظمــات 
ــك  ــرة لتل ــاكات الخطي ــة الانته ــاءلة لمواجه ــال المس ــي مج ــتراتيجية ف ــًاً اس ــبابية، خطط الش

الـشـركات وتفعـيـل دورـهـا ـفـي ملاحقتـهـا وتحقـيـق الانتـصـاف للضحاـيـا الفـلسـطينيين.

6        الإستنتاجات والتوصيات

6.1 إستنتاجات الدراسة 

أ. البعد السياسي

1. يُُشــكل الاحــتلال الإســرائيلي الإســتعماري وسياســة الاضطهــاد ونظــام الأبارتهايــد العميــق 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، والعــدوان المتواصــل منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023 الــذي 
طــال العمــل الأهلــي بالاســتهداف العســكري المباشــر لكــوادر ومقــرات وأنشــطة المنظمــات 

90	 تقرير صدى سوشال، عام من الإبادة الرقمية للفلسطينيين، 7 أكتوبر 2023 – 6 أكتوبر 2024. 
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الأهليــة والشــبابية والنســوية فــي قطــاع غــزة، وإغلاق العديــد مــن المؤسســات فــي القــدس 
ــدي  ــة، التح ــا المالي ــار موارده ــطتها وحص ــل أنش ــطائها وتعطي ــجن نش ــة وس ــة الغربي والضف

الأبــرز، للفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة.

ــة والقــدس  ــي فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربي ــي والعمــل الأهل 2. اســتهداف الفضــاء المدن
المحتلــة ليــس عــمًلاً عشــوائيًاً وإنْْ أخــذ فــي غــزة منحــى أشــد بالاســتهداف العســكري 
المباشــر بالقتــل والتهجيــر القســري وتدميــر مقــرات المنظمــات الأهليــة وبرامجها وأنشــطتها، 
وإنمــا يعكــس سياســة ممنهجــة )سياســة دولــة( تنشــط فيهــا حكومــة الاحــتلال منــذ ســنوات 
عبــر وزارة الشــؤون الاســتراتيجية ووزراء الأمــن الداخلــي والمنظمــات الداعمــة للصهيونيــة؛ 

نـوان »الإرـهـاب« وـشـرعنة »قـضـاء« الاـحـتلال. مدعوـمـة بتـشـريعات »الكنيـسـت« تـحـت عـ

3. التدهــور المتســارع الحاصــل فــي النظــام السياســي الفلســطيني ككل مــع اســتمرار وتجــذُُّر 
الانقســام الداخلــي منــذ منتصــف العــام 2007 أدى إلــى تــآكل منظومــة الحقــوق والحريــات 
العامــة بمــا يشــمل الحــق فــي تكويــن الجمعيــات وحريــة أنشــطتها ومواردهــا الماليــة، 
وأضعــف قــدرة العمــل الأهلــي فــي الدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيين فــي مواجهــة الانتهاكات 
. ويُُشــكل تحديــًاً لا يقــل خطــورة علــى الفضــاء المدنــي، وعلــى  الخارجيــة والداخليــة فــي آن معــًاً

مســتقبل العمــل الأهلــي والشــبابي والنســوي، حــال اســتمراره وغيــاب إرادة الإصلاح.

ــي  ــتمر ف ــور المس ــة، والتده ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــريعي” عل ــس التش ــاب »المجل 4. غي
النيابــة والقضــاء ومنظومــة العدالــة، والافتقــار إلــى التــداول الديمقراطــي علــى الســلطة 
بانتهــاء الولايــة الدســتورية، جعــل مــن التشــريع الأداة الأشــد خطــورة علــى الحقــوق والحريــات 
العامــة والعمــل الأهلــي، فــي غيــاب رؤيــة واضحــة وموقــف موحــد فــي التعامــل مــع 

ــي. ــل الأهل ــتنزفت العم ــي اس ــتثنائية الت ــريعات الاس التش

5. رغــم انضمــام دولــة فلســطين للعديــد مــن الاتفاقــات الدوليــة ومن بينهــا اتفاقيات أساســية 
ــاتي  ــتوى السياس ــى المس ــات عل ــك الاتفاق ــاذ تل ــات، إلا أن إنف ــدون تحفظ ــان ب ــوق الإنس لحق

. والتـشـريعي وـفـي الممارـسـة وتأثيرـهـا عـلـى الفـضـاء المدـنـي كان وـمـا زال هامـشـيًاً

ب. البعد التشريعي 

1. هنالــك العديــد مــن التشــريعات الإســرائيلية التــي اســتهدفت قمــع الفضــاء المدنــي 
والعمــل الأهلــي الفلســطيني، وهــي مُُكــوّّن رئيــس فــي نظــام »الأبارتهايــد” العميــق فــي الأرض 
ــة  ــه وأنظم ــنة 2016 وتعديلات ــاب لس ــة الإره ــون مكافح ــا قان ــة، وأبرزه ــطينية المحتل الفلس
الطــوارئ الانتدابيــة لعــام 1945 المعمــول بهــا فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة وقانــون 
الشــفافية 2016 الــذي يســتهدف المؤسســات المقدســية والفلســطينية داخــل الخــط الأخضر، 
علاوة علــى التعــديلات الأشــد التــي جــرت عليهــا منــذ العــدوان فــي الســابع مــن أكتوبــر، وقــد 
لعبــت دورًاً محوريــًاً فــي اســتهداف الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي بالإغلاقــات والاعتقــالات 

والتضيـيـق عـلـى أنـشـطة العـمـل الأهـلـي.

2. التشــريعات الفلســطينية التــي اســتهدفت التضييــق علــى الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي 
ــام  ــف الع ــي منتص ــام الداخل ــدء الانقس ــذ ب ــدت من ــزة تصاع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ف
ــي  ــة الت ــة الشرس ــى الهجم ــة عل ــات الأهلي ــم للمنظم ــح وحاسِِ ــف واض ــاب موق 2007، وغي
ــتمرارها خلال  ــى اس ــجََّع عل ــوارئ ش ــام وإعلان الط ــة الإنقس ــي بداي ــل الأهل ــتهدفت العم اس
ســنوات الانقســام. تلــك التشــريعات انتهكــت مبــادئ الحََوكمــة وســيادة القانــون والمشــاركة 
مــع المنظمــات الأهليــة. كمــا أن »اللجــان المشــتركة” التــي شُُــكلت فــي ضــوء الحــوارات التــي 
ــرا ملموســًاً فــي المعالجــة وافتقــرت  جــرت مــع الحكومــات الســابقة والحاليــة لــم تُُحــدِِث أث

يـة عـلـى مـسـتوى الأداء. لحََلوكـمـة والفعالـ
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــرار  ــي ق ــي ف ــل الأهل ــي والعم ــاء المدن ــتهدفت الفض ــي اس ــريعات الت ــرز التش ــت أب 3. تمثل
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــذ ف ــه الناف ــنة 2018 وتعديلات ــم )10( لس ــة رق ــم الإلكتروني ــون الجرائ بقان
والتعــديلات الــذي جــرت علــى قانــون العقوبــات لســنة 1936 النافــذ فــي غــزة »إســاءة 
ــات  ــة والهيئ ــات الخيري ــون الجمعي ــديلات قان ــام 2009، وتع ــي الع ــا” ف ــتخدام التكنولوجي اس
الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000 خلال مرحلــة الإنقســام وعــدم انســجام اللائحــة التنفيذيــة مــع 
القانــون المذكــور الــذي أقــره المجلــس التشــريعي، وكذلــك نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم 
ــل الإرهــاب رقــم  ــون مكافحــة غســل الأمــوال وتموي )20( لســنة 2022، علاوة علــى قــرار بقان
)39( لســنة 2022 والتشــريعات الفرعيــة المُُكمّّلــة لــه. يُُضــاف إليهــا اســتمرار العمــل بشــرط 
السلامــة الأمنيــة )الموافقــات الأمنيــة المســبقة( الــذي يُُســيطر علــى الفضــاء المدنــي والعمل 
ــام  ــوزراء ع ــس ال ــرار مجل ــميًاً بق ــه رس ــم  إلغائ ــية رغ ــة البوليس ــق الدولي ــزز مُُنزل ــي ويُُع الأهل
2012. وتأثيرهــا مُُضاعــف علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية بســبب عوامــل عديــد تتعلــق 

ــات المســتهدفة. ــة والفئ ــة والثقافــة والتجرب بالبيئ

ــة  ــة ومنظوم ــلطة القضائي ــة والس ــة العام ــي النياب ــل ف ــتمر الحاص ــور المس ــاهم التده 4. س
العدالــة فــي اســتمرار غيــاب المســاءلة والانتصــاف، نتيجــة تــآكل الــدور الدســتوري الحاسِِــم 
ــز الحقــوق والحريــات العامــة والفضــاء المدنــي. ومــن  للســلطة القضائيــة فــي حمايــة وتعزي
المتوقــع أن يتعمََّــق غيــاب المســاءلة بعــد التعــديلات الأخيــرة التــي جــرت علــى قانــون 
الخدمــة فــي قــوى الأمــن الفلســطينية 2005 خلال العــدوان علــى غــزة، والتــي أطاحــت بجهــود 

حـدة.  عـة واـ ــام 2002 دفـ ــذ الع ــطيني من ــن الفلس ــاع الأم ــة قط إصلاح وحََوكم

5. رغــم النجــاح النســبي الــذي حققتــه جهــود المنظمــات الأهليــة فــي تخفيــف الهيمنــة علــى 
الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي بصــدور القــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2021 »بوقــف نفــاذ” 
ِـص  القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2021 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة الــذي يُُقل�
بشــكل كبيــر الفضــاء المدنــي والعمــل الأهلــي، فــي حيــن بقــي نظــام الشــركات غيــر الربحيــة 
2022 علــى حالــه، إلا أن الســلطة التنفيذيــة تمكََّنــت مُُجــددًاً مــن إدراج جميــع تلــك التعــديلات 
وغيرهــا فــي تشــريعات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الــذي لــم يشــهد مشــاركة 
ــة  ــر اللجن ــارزًاً فيهــا عب ــة، وتلعــب ســلطة النقــد والجهــات الرســمية دورًاً ب المنظمــات الأهلي
ــكلة  ــة المش ــة المالي ــدة المتابع ــاب ووح ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــة لمكافح الوطني

بموجــب تلــك التشــريعات، فــي ظــل غيــاب عضويــة ومُُراقبــة المجتمــع المدنــي. 

6. رغــم تأكيــد القــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2021 بشــأن »وقــف نفــاذ” القــرار بقانــون رقم )7( 
لســنة 2021 الــذي أثــار انتقــادات واضحــة مــن المنظمــات الأهليــة الفلســطينة، صراحــة، علــى 
أن »تتولــى الحكومــة اســتكمال المشــاورات مــع الجهــات ذات العلاقــة مــن أجــل الوصــول إلــى 
الصيغــة القانونيــة المثلــى بهــذا الخصــوص” إلا أنــه لــم يتــم الوصــول مــع الحكومــة الســابقة 
والحاليــة إلــى الصيغــة المثلــى المذكــورة فــي كل مــا يتصــل بــه بالتشــريعات المذكــورة وبمــا 

يضمــن انســجامها مــع القانــون الأساســي والمعاييــر الدوليــة.

 )CCPR/C/PSE/Q/1( 7. علــى مســتوى الالتزامــات الدوليــة، ورغــم أهميــة قائمــة المســائل
الصــادرة عــن اللجنــة المََعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة فــي 19 أيلــول/ ســبتمبر 
بتاريــخ 24  اللجنــة  الصــادرة ذات   )CCPR/C/PSE/CO/1( الختاميــة  والملاحظــات    2022
ـّاء مــع الوفــد الرســمي لدولــة فلســطين بشــأن  أب/ أغســطس 2023  عقــب حوارهــا البن�
التزاماتهــا بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )ICCPR(  ومــدى 
التقــدُُّم المُُحــزََر علــى المســتوى التشــريعي والسياســياتي، وتركيــز وشــمول الملاحظــات علــى 
التشــريعات الفلســطينية المذكــورة بالدراســة التــي اســتهدفت تقليــص الفضــاء المدنــي 
ــة  ــاء ومنظوم ــة والقض ــة العام ــي النياب ــور ف ــال المتده ــطيني، والح ــي الفلس ــل الأهل والعم

ــة.  ــر الدولي ــم يُُسََــجّّل أيُُّ تقــدُُّم مُُحــرََز فــي المواءمــة مــع المعايي ــه ل ــة، إلا أن العدال
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ج. البعد الاقتصادي

1. أدى الحصــار الــذي فرضتــه ســلطات الاحــتلال علــى قطــاع غــزة منــذ مــا يزيــد علــى )17( عامــا 
والإغلاق التــام منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، وتقطيــع أوصــال المــدن والقــرى فــي الضفــة 
الغربيــة وإغلاقهــا بالبوابــات الحديديــة وتحويلهــا إلــى »غيتوهــات” علــى غــرار “الغيتــو الكبيــر” 
فــي قطــاع غــزة، والحصــار الاقتصــادي والمالــي الــذي يفرضــه الاحــتلال فــي الأرض الفلســطينية 
المحتلــة، وتصاعــده خلال العــدوان مــع تهديــدات بعــزل القطــاع المصرفــي الفلســطيني، 
واتبــاع سياســة ابتــزاز المانحيــن المموليــن للمنظمــات الأهليــة بذريعــة “الإرهــاب” إلــى 
ــل  ــى العم ــق عل ــي، والتضيي ــاء المدن ُـص الفض ــى تقل� ــدًاً عل ــر ج ــكل كبي ــرت بش ــات أث تداعي

لـي الفـلسـطيني؛ وأنـشـطته. الأهـ

2. أدى غيــاب سياســة مُُوحــدة وخطــة عمــل للتصــدي للتمويــل المشــروط سياســيًاً المخالــف 
للقانــون الدولــي والقانــون الأساســي الفلســطيني )الدســتور( والتشــريعات الفلســطينية ذات 
ــي  ــتوى الأهل ــى المس ــواء عل ــطينية، س ــة الفلس ــات الأهلي ــلوك المؤسس ــة س ــة ومدون الصل
ــدء  ــى تفاقــم هــذه الظاهــرة مــع ب ــة، إل أو الرســمي أو كلاهمــا معــا، خلال الســنوات الماضي
العــدوان منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، وأثــر بشــكل كبيــر علــى تماســك وأداء المنظمــات 
ــاء  ــتهدف الفض ــي تس ــة الت ــة المتعاظم ــة والداخلي ــات الخارجي ــة التحدي ــي مواجه ــة ف الأهلي
ــات العامــة والعمــل الأهلــي وبرامجــه ونشــطته فــي  ــي الفلســطيني والحقــوق والحري المدن

لـة. سـطينية المحتـ الأرض الفـل

ــع  ــات المجتم ــع مؤسس ــرت م ــي ج ــخصية الت ــابلات الش ــج المق ــن أن نتائ ــم م ــى الرغ 3. عل
، إلا أن الممارســات  المدنــي الفلســطيني قــد أجمعــت علــى رفــض التمويــل المشــروط سياســيًاً
العمليــة لا تعكــس هــذا الإجمــاع، وعلــى نحــو يتســق مــع أولويــات الأجنــدة الحقوقيــة الوطنيــة 
وواقــع الحقــوق والحريــات، والتحديــات القائمــة، ممــا يؤثر بشــكل ســلبي علــى ثقــة المواطنين 
بالعمــل الأهلــي وأنشــطته. وهنــاك فجــوة واضحــة، ظهــرت فــي تحليــل الاســتبانة، تعكــس عدم 

وضــوح آليــة اتخــاذ القــرارات وانســيابيتها فــي نســيج العمــل الأهلــي.

4. رغــم الضبابيــة والغمــوض الــذي يُُســيطر علــى نصــوص تشــريعات مكافحــة غســل الأمــوال 
ــادئ  ــة ومب ــر الدولي ــي والمعايي ــون الأساس ــا للقان ــطينية، ومخالفته ــاب الفلس ــل الإره وتموي
ــى  ــة عل ــا والمراقب ــي إعداده ــي ف ــع المدن ــاركة المجتم ــاب مش ــفافية، وغي ــة والش الحََوكم
تنفيذهــا، إلا أنهــا لا تتضمــن أيــة نصــوص صريحــة تســمح للمصــارف )البنــوك( بتقييــد حســابات 
ــي  ــطينية ف ــد الفلس ــلطة النق ــن س ــًاً م ــدو غائب ــاك دور يب ــراد. وهن ــة والأف ــات الأهلي المنظم
الرقابــة علــى المصــارف وفــرض جــزاءات علــى البنــوك المخالفــة للقانــون بموجــب صلاحياتهــا 
فــي قانــون ســلطة النقــد بالخصــوص، ممــا أدى بالنتيجــة لاســتمرار وتصاعــد تضييــق البنــوك 

عـلـى العـمـل الأهـلـي.

د. البعد الثقافي

1. رغــم المؤشــرات الواضحــة التــي ظهــرت فــي نتائــج المقــابلات الشــخصية وتحليــل الإســتبانة 
بشــأن تراجــع دور وتأثيــر العمــل الأهلــي والمؤسســات النســوية والخطــاب النســوي فــي 
المجتمــع الفلســطيني، إلا أن مبــدأ »التضامــن« كقيمــة حقوقيــة جوهريــة لــم يظهــر بالشــكل 
الكافــي خلال »العنــف الجنســاني” الــذي اســتهدف مؤسســات نســوية وناشــطات ومدافعــات 
عــن حقــوق الإنســان، ومراكــز ثقافيــة وفنيــة ولا ســيما الشــبابية، تعرضــت لانتهــاكات بأشــكال 
مختلفــة، وعلــى نحــو متكــرر، من قِِبل جهات رســمية ومــن جهــات مُُجتمعية مُُناهضــة للحقوق 
الجنســانية، ممــا أثــر بشــكل ســلبي علــى المســاءلة والانتصــاف للضحايــا وأتــاح للجنــاة فرصــة 
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــد مــن حجــم التحدي ــف يزي ــم. هــذا العن ــى الجرائ الإفلات مــن العقــاب عل
المنظمــات النســوية والمنظمــات الشــبابية والتضييــق علــى الفضــاء المدنــي وعلــى العمــل 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

الأهلــي فــي الحالــة الفلســطينية. ويؤكــد أيضــًاً أهميــة مراجعــة الخطــاب الحقوقــي والأدوات 
وواقــع الاتئلافــات والشــبكات وبخاصــة غيــر النشــطة )الخاملــة( وأهميــة تعزيــز الانفتــاح علــى 

ّـال. الشــركات الإقليميــة والدوليــة  بشــكل فع�

2. لا تقتصــر الأزمــة البنيويــة والانســداد المســتمر فــي شــرايين النظــام السياســي الفلســطيني 
علــى الســلطات العامــة، بــل تمتــد لتشــمل مؤسســات المجتمــع المدنــي بمختلــف أشــكالها، 
ــادة العمــل  ــل الشــاب ودوره فــي قي ــة علــى مشــاركة الجي ــظلال ثقيل هــذا الانســداد ألقــى ب
ــآكل الــدور الحيــوي للعمــل الأهلــي مــع غيــاب قيــادات  الأهلــي الفلســطيني، وســاهم فــي ت
ــر. غيــاب الدمقرطــة أدى لتراجــع واضــح علــى مســتوى  شــابة تمتلــك القــدرة وشــغف التغيي

الأداء والخـطـاب الحقوـقـي اـلـذي يـتـآكل ـمـع ـمـرور الزـمـن وإقـصـاء القـيـادة الـشـابة.

3.  رغــم أن نتائــج المقــابلات الشــخصية التــي جــرت مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي 
ــادة  ــي القي ــباب ف ــي، ودور الش ــل الأهل ــادة العم ــي قي ــة ف ــة الدمقرط ــى أهمي ــت عل أجمع
وإعــادة الــدور الحيــوي للعمــل الأهلــي والارتقــاء بــه، قــوًلاً وممارســة، إلا أن الواقــع العملــي 
لا يعكــس هــذا الإجمــاع والحماسََــة تجــاه الدمقرطــة ودور الشــباب فــي المناصــب القياديــة 
علــى مســتوى المــدراء التنفيذييــن ومجالــس الإدارة. هــذا الوضــع يُُعيــق تجديــد الدمــاء 
فــي قيــادة المنظمــات الأهليــة الفلســطينية ويحــد مــن التأثيــر الفعلــي للشــباب فــي مجــال 

لـي.  مـل الأهـ العـ

هـ. البعد الرقمي

ُـص الفضــاء المدنــي والرقمــي  1. هنالــك أربعــة تحديــات رئيســية ومُُتداخلــة مؤثــرة فــي تقل�
فــي الحالــة الفلســطينية المعقــدة تتمثــل فــي الاحــتلال الإســرائيلي وقمعــه الممنهــج للمجال 
الرقمــي، والســلطة الحاكمــة فــي الضفــة الغربية عبر تشــريعات الجرائــم الإلكترونيــة والتضييق 
ــا”  ــتخدام التكنولوجي ــاءة اس ــر »إس ــزة عب ــي غ ــة ف ــلطة الحاكم ــي، والس ــال الرقم ــى المج عل
الشــركات  وكذلــك  الرقمــي،  المجــال  اســتهداف  فــي  الإلكترونيــة  الجرائــم  منهــج  بــذات 
التجاريــة )شــركات المنصــات الرقميــة( التــي لعبــت دورًاً واضحــًاً فــي تقييــد المحتــوى الرقمــي 
الفلســطيني علــى الإنترنــت علــى نحــو تمييــزي تصاعــد بكثافــة منــذ بدايــة العــدوان، فــي ظــل 

اســتمرار غيــاب المســاءلة والإنصــاف. 

2. شــكّّل الفضــاء الرقمــي فــي قطــاع غــزة مســرحًاً واســعًاً لانتهــاكات جســيمة )جرائــم 
دوليــة( عبــر اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي Artificial Intelligence كأداة لاســتهداف 
ــذكاء الاصطناعــي  ــة ال ــي تعمــل بتقني ــد الأهــداف الت ــن بطــرق مُُتعــددة. أنظمــة تولي المدنيي
ــكاب  ــة اســتُُخدمت فــي ارت ــا؟( تُُمثــل أدوات جُُرمي ــن باب فــي قطــاع غــزة )لافنــدر، هبســورا، أي
جرائــم دوليــة موجهــة ضــد المدنييــن والأعيــان المدنيــة المحميــة، علــى نحــو ممنهــج وواســع 
ــك،  ــم ذل ــة. ورغ ــان المدني ــر آلاف الأعي ــن وتدمي ــل آلاف المدنيي ــي مقت ــببت ف ــاق، وتس النط
فإنهــا لا تحظــى بالمتابعــة الجــادة اللازمــة فــي مجــال العمــل الأهلــي علــى مســتوى المناصــرة 
والمســاءلة رغــم أهميتهــا فــي تعزيــز الأدلــة علــى صــور جرائــم إبــادة جماعيــة، وجرائــم ضــد 
ــة العــدوان فــي الســابع مــن  ــم حــرب، ارتُُكبــت وتُُرتكــب فــي غــزة منــذ بداي الإنســانية، وجرائ

ــر. أكتوب

3. شــكلت الشــركات التجاريــة لمِِنصــات التواصــل الاجتماعــي تحديــًاً رئيســيًاً فــي مجــال 
ــة الفلســطينية، والتضييــق علــى المحتــوى الرقمــي الفلســطيني  الانتهــاكات للحقــوق الرقمي
)ومناصريــه( بطــرق عديــدة وعلــى نحــو تمييزي قياســًاً بالمحتــوى الرقمــي للاحتلال الإســرائيلي 
)ومناصريــه( وتصاعــدت تلــك الانتهــاكات علــى نحــو غيــر مســبوق منــذ بدايــة العــدوان. رصــدت 
المنظمــات الأهليــة أكثــر مــن )32,000( انتهــاك للمحتــوى الرقمــي الفلســطيني علــى مِِنصــات 
التواصــل واســتحوذت شــركة ميتــا )Meta( المالكــة لمنصــة فيســبوك علــى أكثــر مــن نصــف 
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ــة  ــة الجهــود التــي تبذلهــا المنظمــات الأهلي ــدة. ورغــم أهمي تلــك الانتهــاكات وبأشــكال عدي
الفلســطينية، وخاصــة الشــبابية، فــي متابعــة تلــك الإنتهــاكات وحــملات المناصــرة إلا أن 

جهودهــا فــي مســار المســاءلة علــى الانتهــاكات مــا زالــت محــدود للغايــة.

ــات  ــركات مِِنص ــرائيلي وش ــتلال الإس ــا الاح ــي يرتكبه ــعة الت ــاكات الواس ــن الانته ــم م 4. بالرغ
التواصــل الاجتماعــي ضــد الفضــاء الرقمــي الفلســطيني، فــإنََّ مؤسســات المجتمــع المدنــي 
لا تُُعطــي »الأمــن الرقمــي” وحمايــة البيانــات والخصوصيــة الأهميــة اللازمــة. رغــم الاعتــداءات 
المتكــررة والاســتهدافات العســكرية المباشــرة لمقــرات وكــوادر وبرامــج وأنشــطة المنظمــات 
الأهليــة فــي قطــاع غــزة، والاقتحامــات المتكــررة لمقــرات المنظمــات الأهليــة فــي القــدس 
المحتلــة التــي تعمــل فــي بيئــة شــديدة التعقيــد، والاقتحامــات التــي طالــت المنظمــات 
ــن  ــي أماك ــا ف ــات وحفظه ــة البيان ــي وحماي ــن الرقم ــز الأم ــة. تعزي ــة الغربي ــي الضف ــة ف الأهلي
ــة  ــي مواجه ــية ف ــوة أساس ــا، خط ــول دون ضياعه ــترجاعها ويح ــهل اس ــو يس ــى نح ــة وعل آمن

سـطيني. تـوى الفـل سـتهدف المحـ تـي تـ عـدة، الـ عـددة والمتصاـ يـة، المتـ يـدات الرقمـ التهدـ

6.2 توصيات الدراسة 

أ. على المستوى السياسي

1. ضــرورة تركيــز الجهــود، وتعزيــز الشــراكات، بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني 
ــأن  ــو 2024 بش ــوز/ يولي ــي 19 تم ــادرة ف ــة الص ــدل الدولي ــة الع ــوى محكم ــاذ فت ــاه إنف باتج
ــار المترتبــة علــى ذلــك  عــدم شــرعية الاحــتلال الإســرائيلي للأرض الفلســطينية المحتلــة والآث
وقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )A/ES-10/L.31/Rev.1( الصــادر بتاريــخ 18 أيلــول/ 
ــي  ــاتها ف ــرائيل وممارس ــات إس ــأن سياس ــورة بش ــوى المذك ــتند للفت ــبتمبر 2024 والمس س
ــرائيل  ــود إس ــة وج ــدم قانوني ــة، وع ــدس المحتل ــا الق ــا فيه ــة، بم ــطينية المحتل الأرض الفلس
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة والآليــات الــواردة فــي القــرار والالتزامــات التــي يُُرتبهــا علــى 
ــة  ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــًاً ف ــتلال كلي ــاء الاح ــدة لإنه ــم المتح ــدول والأم ــتلال وال الاح
للأهميــة القصــوى فــي حمايــة الفضــاء المدنــي وتعزيــز العمــل الأهلــي والحقــوق والحريــات 
وفــي مقدمتهــا حــق الشــعب الفلســطيني، غيــر القابــل للتصــرف، فــي تصفيــة الاحــتلال 

يـر.  يـر المصـ سـتعماري وتقرـ الاـ

2. ضــرورة تركيــز الجهــود، وتعزيــز الشــراكات، بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني 
باتجــاه بلــورة مبــادرة وطنيــة لإنهــاء الانقســام الداخلــي وإصلاح النظــام السياســي علــى أُُســس 
ــة  ــق الدولي ــتورية، والمواثي ــم الدس ــادئ والقي ــة، والمب ــة الانتقالي ــتندة للعدال ــة مُُس حقوقي
لحقــوق الإنســان، والحََوكمــة الرشــيدة، بمــا يُُســهم فــي إحيــاء دور المجتمــع المدنــي بفعاليــة 
فــي حمايــة الفضــاء المدنــي والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات، ويُُعــزز مســاهمة العمــل 

الأهلــي فــي دعــم صمــود الفلســطينيين فــي مواجهــة التحديــات المتعاظمــة.

مؤسســات  أداء  فــي  الفرديــة،  التوجهــات  علــى  الجماعــي،  العمــل  تغليــب  ضــرورة   .3
ــة  ــي مواجه ــل ف ــق ومُُتكام ــكل مُُنس ــود بش ــتثمار الجه ــن اس ــا يضم ــي بم ــع المدن المجتم
تحديــات مُُتعاظمــة. ويجــب مراجعــة وتنشــيط الائتلافــات غيــر الفاعلــة ضمــن خارطــة واضحــة 
َـال  ّـز علــى الأولويــات الوطنيــة واحتياجــات المجتمــع. والانفتــاح الفع� للائتلافــات والشــبكات تُُرك�

يـة. يـة والدولـ شـراكات الإقليمـ لـى الـ عـ

ب. على المستوى التشريعي

ــي  ــطيني ف ــي الفلس ــع المدن ــكة للمجتم ــدة ومُُتماس ــة ومُُوح ــة واضح ــورة رؤي ــرورة بل 1. ض
التعامــل مــع “تشــريعات الانقســام”باعتبارها التهديــد الأكبــر والأخطــر للفضــاء المدنــي، 
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــد  ــاج وتصاع ــة لانت ــة خصب ــكلّّت بيئ ــد ش ــي، فق ــل الأهل ــة، والعم ــات العام ــوق والحري والحق
الانتهــاكات بمختلــف أشــكالها، وتعميــق حالــة الانقســام. ينبغــي التعامــل مــع تشــريعات 
الانقســام باعتبارهــا عقبــة جدّّيــة فــي مســار التحــوّّل الديمقراطــي، وحمايــة الحقــوق والكرامــة 

هـا. غـاء آثارـ هـا وإلـ لـى مواجهتـ طـاء، عـ جـاد، ودون إبـ مـل الـ سـتدعي العـ مـا يـ سـانية، مـ الإنـ

2. ضــرورة قيــام مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، دون إبطــاء، بتطويــر »خطــة عمــل 
ــوق  ــي والحق ــاء المدن ــض القض ــتهدفت تقوي ــي اس ــريعات الت ــة التش ــة كاف ــاملة” لمراجع ش
ــريعات  ــيما تش ــة. ولا س ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــرى تحليله ــد ج ــي، وق ــل الأهل ــات والعم والحري
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وتشــريعات الجرائــم الإلكترونية وإســاءة اســتخدام 
التكنولوجيــا، وتشــريعات الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة والشــركات غيــر الربحيــة، 
وقــرار بقانــون الســلطة القضائيــة 2020 الــذي أطــاح بالســلطة القضائيــة ومنظومــة العدالــة،  
ــي  ــديلات الت ــمل التع ــا يش ــة وبم ــزة الأمني ــأن الأجه ــرًاً بش ــدرت مؤخ ــي ص ــريعات الت والتش
ــة،  ــة الأمني ــرط السلام ــطينية 2005، وش ــن الفلس ــوى الأم ــي ق ــة ف ــون الخدم ــى قان ــرت عل ج
بســبب تأثيراتهــا الخطيــرة علــى الفضــاء المدنــي والحقــوق والحريــات والعمــل الأهلــي، وعلــى 
قاعــدة احتــرام القانــون الأساســي )الدســتور( والاتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا فلســطين 
ــذ واضحــة، وأدوار  ــات تنفي واســتحقاقاتها. ينبغــي أن تتضمــن خطــة المراجعــة المقترحــة آلي

يـاس النـجـاح. بـة، ومؤـشـرات قـ يـة للرقاـ ومـسـؤوليات مـحـددة، وآلـ

3. نــرى أهميــة اســتثمار نتائــج وتوصيــات هــذه الدراســة كخارطــة طريــق قابلــة للتنفيــذ فــي 
ــي يُُمكــن أن تعمــل عليهــا شــبكة  ــد البرامــج والخطــط الت ــة القادمــة مــن خلال العدي المرحل
المنظمــات الأهليــة وعلــى نحــو تشــاركي مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مســار تعزيــز 
دور المجتمــع المدنــي فــي حمايــة الحقــوق والحريــات، وتوســيع الفضــاء المدنــي، والعمــل 

الجماعــي المثابــر، فــي مواجهــة التحديــات. 

4.  نــرى أهميــة بنــاء شــراكة اســتراتيجية مــع وزارة العــدل )وزيــر العــدل( كونهــا الجهــة المُُكلّّفة 
ــا  ــة. ولكونه ــدة الحكوم ــى أجن ــريعية عل ــات التش ــات المراجع ــد أولوي ــن تحدي ــؤولة ع والمس
” بمتابعــة تنفيــذ »الملاحظــات الختاميــة” بشــأن التزامــات دولــة فلســطين وفــق  تقــوم “حاليــًاً
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المرتبطــة بشــكل وثيــق بالتشــريعات التــي تــمََّ 
ــفافة،  ــة، وش ــة مُُمََأسس ــن خلال لجن ــراكة م ــم الش ــي أن تت ــة. ينبغ ــذه الدراس ــي ه ــا ف عرضه
ومُُمََثّّلــة للمجتمــع المدنــي، وتخضــع لرقابتــه، ونشــر لقاءاتهــا مــع الحكومــة وممثليهــا 
بانتظــام. اللجــان الســابقة فشــلت فــي غيــاب الهيكلــة والشــفافية والفعاليــة. ينبغي اســتخلاص 

اـلـدروس لضـمـان تحقـيـق الأـثـر الفعـلـي.

ج. على المستوى الاقتصادي

1. ضــرورة العمــل، دون إبطــاء، علــى تطويــر سياســة موحــدة وخطــة عمــل شــاملة للتصــدي 
للتمويــل المشــروط سياســيًاً بحيــث تكــون مُُســتندة إلــى مبــادئ القانــون الدولــي والقانــون 
الأساســي الفلســطيني )الدســتور( والتشــريعات الفلســطينية ذات الصلــة ومدونــة ســلوك 
المؤسســات الأهليــة الفلســطينية، مــن أجــل ضمــان وحــدة الموقــف الفلســطيني وتصليبــه 
، وبيــان الآليــات المناســبة فــي مواجهتــه،  فــي التعامــل مــع التمويــل المشــروط سياســيًاً
واستكشــاف الخيــارات المتاحــة للحفــاظ علــى الاســتدامة الماليــة للمؤسســات الأهليــة. 
هنالــك حاجــة مُُلحــة إلــى حــوار جامــع بيــن المؤسســات الأهليــة تحــت هــذا العنــوان لتطويــر 

حـد. شـاركي وموـ شـكل تـ طـة بـ سـة والخـ السياـ

2.  ينبغــي العمــل، دون إبطــاء، علــى فتــح حــوار جــاد بيــن ممثلــي المجتمــع المدنــي وســلطة 
النقــد والقطــاع المصرفــي الفلســطيني بشــأن الإجــراءات التقييديــة التــي تفرضهــا البنــوك علــى 
حســابات الماليــة للمنظمــات الأهليــة والأفــراد وبمــا يشــمل قطــاع غــزة، كونهــا تنتهــك القانون 
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ــرى  ــذي ج ــو ال ــى النح ــة عل ــة ذات الصل ــر الدولي ــتور( والمعايي ــطيني )الدس ــي الفلس الأساس
توضيحــه فــي هــذه الدراســة. وأن يشــمل الحــوار تعزيــز رقابــة ســلطة النقــد علــى البنــوك فــي 

ـهـذا المـجـال ويضـمـن مـبـادئ الحََوكـمـة والـشـفافية واحـتـرام ـسـيادة القاـنـون.

د. على المستوى الثقافي

 ، عمومــًاً الفلســطين  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  الجماعــي  الجهــد  تعزيــز  ضــرورة   .1
والمنظمــات النســوية والشــبابية بشــكل خــاص، فــي إذكاء الوعــي المجتمعــي بالأبعــاد 
ــز  ــة، وتعزي ــم الإنســانية والديني ــادئ والقي ــى المب ــف الجنســاني عل الجنســانية ومخاطــر العن
القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة التحديــات، ومراجعــة الخطــاب الحقوقــي والنســوي بمــا 
يكفــل وصولــه بفعاليــة لمختلــف شــرائح المجتمــع كمســؤولية تتجــاوز المؤسســات النســوية 
وتشــمل الجميــع. ووجــوب إعلان »التضامــن” فــي مواجهــة أيــة اعتــداءات تســتهدف العمــل 
النســوي والناشــطات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان والمنظمــات الشــبابية والفنّّيــة فــي 
مواجهــة خطابــات الكراهيــة المناهضــة للحقــوق الجنســانية، والعمــل علــى مســاءلة مُُرتكبيهــا 

ــة الناجــزة وضمــان عــدم التكــرار. ــق العدال ــات وتحقي ــا/ الناجي وإنصــاف الضحاي

ــد  ــدف س ــي به ــع المدن ــل المجتم ــؤول داخ ــاد ومس ــوار ج ــح ح ــى فت ــل عل ــرورة العم 2. ض
وبيــن  الحقوقــي  للعمــل  الشــباب  للدمقرطــة وقيــادة  الاســتعداد  بيــن  الكبيــرة  الفجــوة 
ــراك  ــي إش ــع. ينبغ ــن الذرائ ــدًاً ع ــع، بعي ــى أرض الواق ــري عل ــي تج ــة الت ــات المناقض الممارس
ــة  ــي مواجه ــي ف ــل الأهل ــتقبل العم ــق بمس ــتراتيجي المتعل ــوار الاس ــذا الح ــي ه ــباب ف الش
التحديــات المتعاظمــة، وأن يشــمل الحــوار تحديــد الآليــات الفعّّالــة لضمــان الدمقرطــة، 
ــن  ــن والتنفيذيي ــدراء العامي ــتوى الم ــى مس ــة عل ــادة وبخاص ــي القي ــباب ف ــل دور الش وتفعي
ومجالــس الإدارة، وإدماجهــا فــي وثائــق مكتوبــة كمدونــات ســلوك العمــل الأهلــي، وميثــاق 

ــشرف، وكأــساس للانضــمام لـلـشبكات والتحالــفات.

ــطيني  ــي الفلس ــع المدن ــل المجتم ــؤول داخ ــتراتيجي المس ــوار الاس ــكل الح ــي أن يُُش 3. ينبغ
ــداول  ــة والت ــح الدمقرط ــث تُُصب ــوى، بحي ــة قص ــان، أولوي ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني والمؤسس
علــى المناصــب القياديــة داخــل المجتمــع المدنــي نموذجــًاً للجهــات الرســمية فــي التحــوّّل 
الديمقراطــي وتحريــك الدمــاء المتجمــدة فــي عــروق النظــام السياســي الفلســطيني، وخطــورة 
رائــدة بعــد ســنوات طويلــة مــن إقصــاء الشــباب عــن دوره فــي إدارة العمــل الأهلــي؛ ومقدمــة 

أسياســية لتمكينهــم مــن قيــادة النظــام السياســي وتحقيــق طموحهــم فــي التغييــر. 

هـ. على المستوى الرقمي

ــة  ــز الجهــد الجماعــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي حماي 1. ينبغــي العمــل علــى تعزي
المجــال الرقمــي، فــي ظــل التحديــات المتزايــدة والتضييقــات علــى المحتــوى الرقمــي، فــي 
ضــوء تعــدد الجهــات التــي تعمــل علــى تقليصــه فــي الحالــة الفلســطينية المعقــدة. وتتجســد 
هــذه التحديــات فــي قمــع الفضــاء الرقمــي مــن قِِبــل ســلطات الاحــتلال، والتضييــق الممنهــج 
مــن قِِبــل الشــركات التجاريــة المالكــة لمِِلنصــات الرقميــة، لا ســيما منــذ بدايــة العــدوان فــي 
الســابع مــن أكتوبــر، إلــى جانــب الانتهــاكات المســتمرة مــن الجهــات الرســمية الفلســطينية.

ــة  ــركات التجاري ــتلال والش ــاءلة الاح ــار مس ــي مس ــود ف ــز الجه ــة لتعزي ــة ماس ــك حاج 2. هنال
المالكــة لمنصــات التواصــل الاجتماعــي فــي مواجهــة الانتهــاكات الجســيمة باســتخدام 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي اســتهداف المدنييــن والأعيــان المدنيــة، والتمييــز الممنهــج 
ضــد المحتــوى الرقمــي المتعلــق بالقضيــة الفلســطينية وكل مََــن يناصرهــا، ومســاهمتها 
ــرائيلي  ــد الإس ــام الأبارتهاي ــاد ونظ ــة الاضطه ــق سياس ــتمرار وتعمي ــي اس ــريك ف ــة كش الفاعل
ــي  ــتمراره، والت ــام واس ــذا النظ ــى ه ــاء عل ــة الإبق ــطيني بِِني ــعب الفلس ــتهدف الش ــذي يس ال
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ُـص الفضــاء المدنــي  بيــن التهميــش والتحــدي , دراســة تحليليــة حــول تق�ل
وتأثيــره علــى المؤسســات الشــبابية والنســوية

ــد(  ــري )الأبارتهاي ــل العنص ــاد والفص ــي الاضطه ــل بجريمت ــانية تتمث ــد الإنس ــم ض ــكل جرائ تُُش
لـي. ئـي الدوـ نـون الجناـ جـب القاـ لـة الأركان بموـ مُُكتمـ

3. ضــروة العمــل فــي مســار مســاءلة قــادة ومســؤولي الاحــتلال وفــق قواعــد المســؤولية 
الجنائيــة الفرديــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وبالإســتناد إلــى الولايــة القضائيــة 
العالميــة فــي الــدول التــي تأخــذ بهــا فــي قوانينهــا العقابيــة، فــي مجــال اســتخدام تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي كأدة لاســتهداف آلاف المدنييــن الفلســطينيين وتدميــر آلاف الآعيــان 
ــتهداف  ــي للاس ــذكاء الاصطناع ــة ال ــل بتقني ــي تعم ــداف الت ــد الأه ــة تولي ــر أنظم ــة عب المدني
العســكري خلال العــدوان المســتمر علــى قطــاع غــزة، كونهــا تشــكل أدلــة جُُرميــة قويــة علــى 
ــن  ــل الآلاف م ــي مقت ــببت ف ــة تس ــان المدني ــن والأعي ــة للمدنيي ــة مُُوجه ــم دولي ــكاب جرائ ارت

ــة. ــان المدني ــر آلاف الأعي ــي تدمي ــن وف المدنيي

4. حيــث إنََّ الشــركات التجاريــة )شــركات المِِنصــات الرقميــة( هــي أشــخاص معنويــة لا تدخــل 
علــى هــذا الأســاس ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فإنــه مــن المهــم العمــل 
علــى رفــع دعــاوى جنائيــة أمــام المحاكــم الوطنيــة للــدول التــي تُُطبــق مبــدأ الولايــة القضائيــة 
العالميــة فــي ملاحقــة الجرائــم الدوليــة، ســعيًاً إلــى المســاءلة وضمان سُُــبل الانتصــاف الفعّّال 
ــك الشــركات كأشــخاص  ــة ضــد تل ــك، يُُمكــن رفــع دعــاوى مدني ــا الفلســطينيين. وكذل للضحاي
معنوييــن بســبب تورطهــا فــي انتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان للمطالبــة بالتعويضــات 
ــرار  ــاوى الأض ــون دع ــتخدام قان ــمََّ اس ــدة، ت ــات المتح ــي الولاي ــا. وف ــاف الضحاي ــة وإنص المالي
عــن الأفعــال غيــر المشــروعة ضــد الأجانــب )Alien Tort Statute( لرفــع قضايــا ضــد شــركات 
مُُتهمــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان خــارج الــبلاد. وعلــى مســتوى آليــات الأمــم المتحــدة؛ يُُمكن 
العمــل علــى إدانــة تلــك الانتهــاكات الخطيــرة مــن خلال مجلــس حقــوق الإنســان والجمعيــة 
العامــة، ومتابعتهــا ضمــن الإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحــدة وعبــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 
ــات  ــوّّر المنظم ــي أن تُُط ــدة. ينبغ ــم المتح ــي الأم ــان ف ــوق الإنس ــس حق ــة لمجل )COI( التابع

وخاصــة الشــبابية خططــًاً للمســاءلة فــي مواجهــة الانتهــاكات الخطيــرة للشــركات التجاريــة.

5. ضــرورة تعزيــز جهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مجــال »الأمــن الرقمــي” وحمايــة 
المتخصصــة  المؤسســات  مــع  الفعّّــال  والتشــبيك  والخصوصيــة،  والمعلومــات  البيانــات 
وبخاصــة الشــبابية، فــي مواجهــة الاعتــداءات المتكــررة والاســتهدافات المباشــرة للمنظمــات 
ــر  ــاذ تدابي ــن، واتخ ــدس المحتلتي ــة والق ــة الغربي ــي الضف ــرة، وف ــزة المحاص ــي غ ــة ف الأهلي
فعّّالــة لحمايــة البيانــات وحِِفظهــا فــي أماكــن آمنــة وســهلة الاســترجاع لتفــادي فقدانهــا. نظــرًاً 
لأهميــة الأمــن الرقمــي فــي مواجهــة التهديــدات العاليــة التــي تســتهدف المحتــوى الرقمــي 

ــطيني.  الفلس




